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 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي

 جامعـة محمد خيضر بسكرة
 
 
 

 كلية الآداب واللغات
 قسم الآداب واللغة العربية

 
 
 
 

 واللغة العربية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الآداب
 تخصص:أدب حديث ومعاصر

 إشراف الدكتورة:                                                               إعداد الطالبة:      
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 الصفة الرتبةالعلمية أعضاء اللجنة
 اـــيسـرئ دكتـــــــــورة وضيافغنية ب

 مشرفا ومقررا دكتـــــــورة سامية آجقو
 اــــاقشــــمن أستــــــاذة أمال دهنون
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 المكان ودلالاته في رواية "دوار العتمة" 

 : وافية بن مسعود ـــــلـ
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 : تعالى ق ال

 عِلْمِ الْ  وأَ ول و واَلْمَلَئِكَة   ه وَ  إِلَّ  إلَِهَ  لَ  أنََّه   اللَّه   شَهِدَ ﴿ 

  ﴾الْحَكِيم   الْعَزيِز   ه وَ  إِلَّ  إلَِهَ  لَ  باِلْقِسْطِ  قَ ائِمًا

 [81: / الآيةعمران آلسورة:  ]
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 شكر وعرف ان
أنار لنا  ، الذي أنعم علينا بنعمه، و"لله العظيم"الحمد والثناء  

 .نجاز هذا العمللإ  درب العلم والمعرفة

لتقدير العميق إلى  شكر والمتنان العظيم وا  خالصرفع  أكما  
 :الأستاذة الشرفة

 ،منحته لي من وقت وجهد وتوجيه لماو "      ق   ة آج         ي   ام    " س
ء ورفع الله  الجزا خير عني هايجازي لأن وج عز المولى وأسأل

 .قدرها وأعلى شأنها ويسر أمرها
أعضاء  كما يسعدني ويشرفني أن أقف أمام أصحاب الفضيلة  

من طرحكم القيم   تلمذة ومتعلمةمت"اقشة والتقييم  اللجنة المن"
مق ام أن  في هذا ال يفتوني، دون أن  من شخصكم الكريم

الق ائمين على كلية الآداب   إلى ص الشكرخالأتقدم ب
 .قسم الآداب واللغة العربية ""أساتذة  وأخص.واللغات

 والشكر الموصول إلى كل من يسر لهذا العمل أن ينهض
 .ويكون
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تُعدُّ الرواية من بين النُّصوص السردية التي عكف الباحثون على دراستها من       

جوانب عدّة لما لها من دورٍ في صنعِ لوحة فنيَّة لها كثافةٌ جمالية، تحيل على عدّة دوال 
فكاره تحرِّك النّص، وتُسهِم في تشخيص المعنى، فيسعى المبدع من خلالها إلى بلورة أ

وائي المتعالقة والمتلاحمة.  وتجاربه الحياتية بواسطة عناصر البناء الرِّ
نًا روائيًّا جوهريًّا، لما نشأ بينه وبين الإنسان من علاقةٍ متبادلةٍ        ونجد المكان مكوِّ

 فيُؤثِّر كلُّ واحدٍ على الآخر.
وائيّ، وتتجسَّد من تتدفَّق الأحداث التي تنمو مساراتها ضمن أطر معيَّنة يخ       تارها الرِّ

خلال الشخصيَّات، إلّّ أنَّه لّ يتحقَّق هذا التجسيد إلّّ بتحديد المكان، فهو العامل المساهم 
الذي يُستمدُّ منه البناء الروائي ويعمل على تطوير وتفعيله، وهو الوعاء الذي يجمع 

نات السرديّة، وعلى هذا الأساس نجد المكان الر  قد حظي بانشغال  وائيمختلف المكوِّ
واهتمام الروائيين لما له من أهمّية بالغة، متّخذًا صورًا ومتضمّنًا دلّلّتٍ عديدةً يسعى 
البحث لكشفها، من خلال الرواية العربية المعاصرة، التي تتميّز بخطاب هادفٍ مشحونٍ 

لعتمة " للروائية بتدفّق حمولّته وكثافة معانيه، وتنوّع أركان بنائه، فكانت رواية " دوّار ا
 الجزائرية" وافية بن مسعود " مجالًّ خصبًا تنوّعت فيها الأمكنة وتباينت دلّلّتها، خاصّةً 

وأنَّها عالجت مرحلةً حسَّاسة من المراحل التي مرّت بها الجزائر في العشرية السوداء 
مرحلة والتي ألقت بظلالها على الفرد والمجتمع، فكان المكان شاهد عيانٍ على هذه ال

: ل"  ته في رواية " دوار العتمةالمكان ودلالا :بالزمنية لذا جاء موضوع البحث موسومًا 
 وافية بن مسعود.

 والدافع وراء اختياري لهذا الموضوع منوط بعدّة أسبابٍ منها: 
الّهتمام والشغف بالرواية العربية والرواية الجزائرية خاصة، فقد حقّقت هذه الأخيرة  -

 ا في مصاف الروايات العربية، لذا حُقّ لها أن تنال قسطًا وافرًا من الدراسة.ذيوعًا لّفتً 
الرغبة في اكتشاف قفزة القاصّة " وافية بن مسعود " إلى عالم الرواية " باعتبار أنَّ "  -

، ممَّا يعني أنَّها لم تكن موضع أيِّ دراسة 1036دوار العتمة " رواية جديدة نُشرت في 
 سابقة.
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اف الملاحَظ في الدراسات السردية الجزائرية في حق عنصر المكان على حساب الإجح -
نْ وُجدت دراسات فإنَّها تركِّز فقط على المفهوم وتبيان  العناصر السردية الأخرى حتَّى وا 
الأمكنة دون الولوج إلى عمق الدّلّلّت، فالدراسات في المكان الروائي ماتزال نادرةً في 

 النَّقد العربيّ.
 ثراء المدونة بالأمكنة المختلفة التي لم تذكر اعتباطا، وهذا ما جعلني أقسّمها بحسب ما -

 تقتضيه مراحل البحث.
 من هنا يأتي موضوع البحث في إثارة إشكالية أساسية، تطرح عدّة تساؤلّت أخرى       

 وهـــــــــي: 
المختلفة على الواقع كيف كان توظيف الأمكنة في الرواية؟ وهل انعكست دلّلّت المكان 

 وعلى بعض القضايا المطروحة؟
 وهنا تتفرّع هذه الإشكالية المطروحة إلى عدّة تساؤلّت من بينها:  
 ما هو المكان؟ وكيف حُدّدت مفاهيمه؟  -
 وما طبيعة المكان الروائي وأهمّيته؟ وما هي أنماطه؟ -
 إلى أيّ مدى تعلَّق المكان بالعناصر السردية؟  -

وائي في المكان الواقعي؟ -وأخيرًا   ما هي الإيحاءات والدلّلّت التي يرصدها المكان الرِّ
ولمعالجة هذه الإشكاليَّات سيكون البحث مؤسّسًا على فصلين معقودين بمدخل ومقدِّمة  

صًا للرواية، حيث تناولتُ في المدخل  وخاتمة ومُلحق ضمَّ السيرة الذّاتية للروائيَّة ومُلخَّ
ضبط وتحديد المفاهيم الأوّلية لمصطلح المكان، طبيعة الموضوع، للاقتراب :  بالموسوم 

 وفهم مصطلح المكان مع توضيح أهمّيته وعلاقاته بالعناصر السردية الأخرى.
ويأتي الفصل الأوّل بعنوان توظيف المكان في رواية " دوار العتمة "، الذي يحمل جملةً 

 من العناصر وهـــــــــي: 
في الرواية، ويتفرّع بدوره إلى عنصرين رئيسين، متشعّبين إلى  أنماط المكان -3

 عناصر فرعية أخرى، وهما:
 أنماط الأمكنة المفتوحة. -3
 أنماط الأمكنة المغلقة. -1
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 والعنصر الثاني الذي يتناول علاقة المكان بالعناصر السردية وهي:    
 علاقــــــة المكـــــــان بالـــزّمـــــــــن. -3
 بالشخصيات.علاقة المكان  -1
 علاقــــــة المكـــــــــان بالحـــــدث.  -1

أمّا الفصل الثاني فيتعلَّق بدلّلّت المكان في الرواية، بدءًا بالوقوف عند بعض المفاهيم، 
 وهــــــــي: 

 الـــدلّلّت الــنـــفــــســــــيــــة لـــلـــــمــــكــــــــان. -3
 لـــلـــمــــكــــــــــان.الـــــدلّلّت التــــاريــخــيــــة  -1
 الـدلّلّت الإيــديـــولـــوجــيـــة للــمـــــكـــــان. -1
 الدلّلّت الحضارية والثقافية للمكان. -4
 الـــــــدلّلّت الأســطــــوريــــــة لـلـــمـــكـــــان. -5

وهذا  ،وقد اقتضت طبيعة البحث تطبيق المنهج السيميائي مع آليَّتي الوصف والتحليل
لكشف عن واقع المكان باعتبار الرواية رمزيّة بالدّرجة الأولى تزخر بمرجعيّات ودلّلّت ل

وائي.  الأمكنة المحرّكة لفحوى النّص الرِّ
وينتهي البحث بخاتمةٍ جمعت أهمّ النتائج المتوصَّل إليها، مذيلةً بملحق مثلما        

 ذكرنا ســابـقًــــــا. 
ائمة من المراجع التي أنارت طريقه، على أن يكون مصدره كما اتكَّأ البحث على ق      

 الرواية حيّز الدراسة. أمّا أهم المراجع فتمثَّلت في: 
 باشلار " جماليات المكان. " غاستون  -
 " حسين بحراوي " بنية الشكل الروائي.  -
 " سيــزا قـــــــاسم " جماليــــــات المــــكــــــان.  -
 ي " بنية النص السردي." حميد لحميدان  -
 " صالح ولعـــــة " المكــــــــان ودلّلتــــــه.  -

ولما كان على كل باحثٍ أن يواجه صعوبات وعوائق في إنجاز بحثه، فإنّ هذا البحث هو 
الآخر واجه بعضها وبدايتها تتعلّق بإشكاليّة المصطلح وتباين الأفكار كلٌّ على رؤيته 
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تشعُب الدلّلّت وتنوّع مرجعيّات المكان في النص الروائي الخاصة، ومن جهةٍ أخرى، 
وحاجته إلى مراجع ومعارف مختلفة الّتجاهات، التي تنفتح على المعارف العلمية والأدبية 

 قديمًا وحديثاً.
 

ه أجمل  وفي الأخير أثني وأحمد اللّه عزّ وجلّ على توفيقه لي في مسيرة بحثي، كما أُوجِّ
ان من قلبٍ فاض بالّحترام والتقدير، لمن كانت تدعمني بلا حدود عبارات الشكر والّمتن

هةً لأخطائي وأفكاري محتضنةً موضوع بحثي أستاذتي المشرفة:" سامية مصوّبة وموجِّ
"، والشكر موصول لكلّ من ساعدني في إنجاز هذا البحث، دون أن أنسى اللّجنة آجقو

هذا جهدي واجتهادي، فإن أصبتُ فمنّي المناقشة، فلهم منِّي أسمى الّحترام والتقدير، ف
ن كان غير ذلك فحسبي أنّي أجتهد.  ومحض فضل اللّه عليّ، وا 
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 :انـــكـالم حــــلمصطل ةـــالأولي مــــالمفاهي/  1   

 يــوـــاللـغ المـفهـــوم -1/1                            

 وم الفـــلســفيـالمفــه -1/2                            

 المـــفـــهوم الفـــنــــي -1/3                                

 :ه ــميتـي وأهــروائــان الــــة المكـــطبيع/  2

 هـــــــــتـــعــيــطب -2/1                                

 ـــــتــــــــهيـــأهم -2/2                                
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يشكل المكان قيمة كبرى في الوجود الكوني، وعند سائر مخلوقات الله، إذا أنّه كان      

سان وهذا منذ أن كان في بطن الأم، إلى أن وما زال المصباح المضيء في حياة الإن
يصل به إلى الوجود الخارجي ليلا مس أرض الواقع، ويمارس فيها حياته الطبيعية 

الذي  المكان وتكوينه البيولوجي في المكان الذي خصه خالق الكون للبشرية، إنها الأرض
عمرا فيه حتى تكاثر  ا" عليه السلام مع حواء، إذا أنهمسيدنا آدمجعله الله مستقـرا لـ: "

 الأخير القبر.مكانه الوجود الإنساني، ليعود الإنسان إلى 
"، نستفتح أولّ دراستنا هــذه المكانوقبــل الولـوج في المفهوم اللغوي والفلسفي للفظة "      

               :تعالى قوله، حيث جاء ذلك في القرآن الكريمفي  المكــانباستحــضار لفظـة 
تيَِنَّكََفَلََ﴿

ۡ
ِثۡلهََِِنَأ هخََجۡعَلَۡٱفَََۦبسِِحۡرَٖم  ۡلفِخ َنُخ نتََمَكََنٗاََۥبيَۡنَنَاَوَبَيۡنَكََمَوعِۡدٗاَلََّّ

َ
َوَلَََّٓأ نََۡنخ

وٗىَ واَْلهََاَتَغَيُّظٗاَوَزفَيِٗراََإذَِا ﴿ : وقول،  (1) ﴾٥٨ََسخ كََنَِۢبعَِيدَٖسَمِعخ ِنَمَّ مَم  تۡهخ
َ
١٢ََٓرَأ َوَإِذَا

َمََ َْمِنۡهَا وا لۡقخ
خ
َأ َثخبخورٗا نَالكَِ َْهخ َدَعَوۡا نيَِن قَرَّ َمُّ َضَي قِٗا ، فالقرآن الكريم يُلخص ( 2)﴾١٣َكََنٗا

الكهف والحجر، مصر "، وذلك باحتفائه بأماكن عديدة ورد ذكرها في مثل: المكانوُجــــود "
...إلخ من أماكن أعزها الله بذكرها في النص القرآني، وليس هذا فقط  وسبأ، جبل وبحر

 .عزها أيضا بتسميتها على بعض سوره القرآنية مثل: سورة " الكهف "بل أ
   قوله تعالى:أما في القص القرآني نجد آيات عديدة نذكر منها الآية الكريمة في        

َْٱَيََٰقَوۡمَِ ﴿ لخوا رۡضََٱَدۡخخ
َ
سَةََٱَلۡۡ قَدَّ ََلَّتَِٱَلمۡخ خَٱكَتَبَ دۡبَََللَّّ

َ
َأ ٰٓ َعََلَ ْ وا َترَۡتدَُّ َوَلََّ مۡ مَۡلكَخ اركِخ

 ( 3)﴾٢١َفَتَنقَلبِخواَْخََٰسِِِينََ

 

 

                                                      

 58(: سورة طه ، الآية 3)
 31،  31(: سورة الفرقان ، الآية 1)
 13(: سورة المائدة، الآية 1)
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الأرض المقدسة هي  «( أنّ عبد الله بن جنيدلوفُسر في كتاب معجم الأمكنة لـ:)        
دمشق  وفلسطين وبعض الأرض... وهنا دلّلة على ذكر مكان مقدس ومبارك 

 .(1)»ومطهر
وَىََإذَِۡ ﴿وفى آية أخرى  

َ
نكََرحََۡۡةَٗوَهَي ئََِۡلكَۡهۡفَِٱإلََََِلۡفِتۡيَةخَٱأ خ خواَْرَبَّنَآَءَاتنَِاَمِنَلََّّ فَقَال
َ َرشََدٗا مۡرِناَ

َ
َأ َمِنۡ وأما الكهف فهو  «وفي الكتاب نفسه قال )ابن الكثير( : ،(2)﴾١لََاَ

في الجبل، وهو المكان الذي يلْجأ إليه هؤلّء الْفتيــــــــة المذكورين الذين قص الله  الغار
والكهف هو مكان ومستقر لهم، من هنا يتضح أنّ ، (3)»ة الكريمة شأنهم في هذه السور 

الإنسـان البدائي كان يلْجأ إلى الكهوف والجبال باحثا عن مكان يستره، وهكذا أصبح 
المكان بمثابة الستار والحجاب للإنسان، وأنُّ الوجود الكوني لّ يخلو من أماكن، فالبشر 

 ن تعالقا حتميا.وكل الكائنات تتعالق وتتلاصق مع المكا
هكذا إذن نستنتج أن حضور " المكان " كان له حيز واضح في النص القرآني، ومن     

 هنا سنتطرق إلى تفصيل المعاجم العربية لكلمة " المكان " فيما يأتي :
 :/المفاهيم الأولية لمصطلح المكان1
 المـفهـــوم اللـغــوي: -1/1

المكان اشتقاقه من كان ويكون،  «الفراهيدي(  أحمدالخليل بن ورد في كتاب العين لـ )    
ويتفق معه في ذلك ،  (4)»فلما كثرت صارت الميم كأنها أصلية، وجمع على أمكنة 

كما قالوا من مسكين تمسكن،  «)أحمد بن فارس( في معجمه مقاييس اللغة حيث يقول: 
لعرب على وفلان مني مكان هذا، وهو مني موضع العمامة، وغير هذا ثم يخرجه ا

ويجاريهما في ذلك )ابن منظور( ،(5)»المفعل، ولّ يخرجونه على غير ذلك من المصادر
                                                      

 11)د، ت(،ص3ن عبد الله بن حنيدل:معجم الأمكنة الواردة ذكرها في القرآن الكريم،المساهم،الرياض،ط(: سعد ب1)
 .   10 هف، الأية: سورة الك(2)
 .106سعد بن عبد الله بن حنيدل: معجم الأمكنة الواردة ذكرها في القرآن الكريم، ص(:3)
حروف المعجم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، (: الخليل بن أحمد الفراهيدي : كتاب العين مرتبا على 4)

 .  55، مادة )ك و ن( ، ص 1001،  3بيروت لبنان ط
، تر: عبد السلام محمد هارون دار الفكر  5(: أبي حسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ج 5)

 348للطباعة و التوزيع )دط( ، )دت( ، مادة )كون (، ص 
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وهذا كما قالوا في « في معجم لسان العرب تحت مادة )ك و ن(إلّ أنه يزيد عنهما بقوله: 
تكسير المسيل أمسيلة، وقيل الميم في  المكان  أصل، كأنه من التمكن دون الكون وهذا 

، وفي تاج العروس لـ: )محمد الزبيدي( (1)»   رناه  من تكسير على أفعلةيقويه ما ذك
مَۡ ﴿   : ومنه قوله تعالى  ،  (2)»موضع كمكانه«عرف المكان بأنه  مََلهَخ َٰكِهَةَٞوَلهَخ فيِهَاَفَ

َ ونَ عخ َيدََّ ا  ،( 5)»أي موضعهم«، وفي معجم آخر(4)»جمع الأمكنة وأماكن «،(3)﴾٥٧َمَّ

الموضع جمع أماكن وأمكنة وأمكن قليلا،  «ط( قيل عن المكان :وفي معجم )قطر المحي
والمكانة الموضع والمنزلة ، جمع مكانات، و مضيت مكانتي طيُّتي، ويقال مكْون فيه أي 
موْجود فيه، وفلان مكينُ عند فلان أي بين المكانة أي المنزلة،)...( وقيل تمكن من 

 .(6)»تيالشيء ظفر والّسم المكانة، ومضيت مكينتي طي
الحكماء: « عند "المكان"أماّ عند )شريف الجرجاني( في معجم التعريفات وردت كلمة  

وهو السطح الباطني من جسم  الحاوي لمماس السطح الظاهر من الجسم المحوي، وعند 
 (7)» المتكلمين : هو الفراغ المتوهم لذي يشغله الجسم و ينفذ فيه أبعاده

المكان " من الناحية اللغوية في مجمل المعاجم العربية ومـن هنا نجد أن لفظة "      
اتجهت في تعريفهـا إلى اتجاهيـن واضحيـن، الأول تخصص بالبحث في أصل الّشتقاق 

                                                      

بن منظور الإفريقي المصري: لسان العرب، تح: عبد الله علي الكبير وآخرون ، دار المعارف، القاهرة، مصر، (: ا3)
 1560،) د، ت(،  مادة )ك و ن(، ص 3ط
، تح: عبد الكريم العزباوي، المجلس 16(:محمد مرتضي الحسني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1)

 ,73، مادة )ك و ن(، ص 1003، 3داب، الكويت، ط الوطني للثقافة والفنون والآ
 .67(: سورة يس ، الآية 1)
 .73(:محمد مرتضي الحسني الزبيدي: تاج العروس، ص 4)
حياء التراث، المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر، ط 5) ، مادة)ك 1003، 4(: الإدارة العامة للمعجمات وا 

 .106و ن(، 
 ,3500، مادة )ك ون(، ص  3865، 3قطر المحيط ، مكتبة بيروت ، لبنان ، ط  (: بطرس البستاني :6)
(: علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني: معجم التعريفات، تح: محمد الصديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة 7)

 . 353مصر، )د ط(، )د ت(، ص 
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لكلمة المكان وجذورها، أما الّتجاه الثاني فنحى نحو تعريف كلمة المكان نفسها دون 
 غيرها.

 المفــهوم الفـــلســفي :  -1/2

" اهتمام اللغويين، شغلت أيضا الفكر الفلسفي والجمالي،  المكانقضية "  مثلما شغلت    
بأول استعمال اصطلاحي للمكان إذا عده حاويا وقابلا للشيء، « فقد صرح )أفلاطون( 

وبعد هذه الإشارة الصريحة، أخذ مفهوم المكان يحتل أهمية في أبحاث الفلاسفة 
ن اختلف أصحابها في تحديد مفهوم  فخصصت له مكانة خاصة في معظم المؤلفات وا 

 .( 1)»محدد له، هذا المفهوم يشغل فكر الفلاسفــة منذ أفلاطـون إلى وقتنا الحاضر 
فقد عده موجودا نشغله ونتحيز فيه، و كذا يمكن إدراكه من طريق « أما )أرسطو(     

مكنة فيه الحركة التي أبرزها حركة  النقلة من مكان إلى آخر، وهو مفارق للأجسام المت
لما حدّ المكــان فــي  «، وفي كتاب أخر كتب عنه أنـه (1)»وسابق عليها ولّ يفسد بفسادها

السماع الطبيعــي قــال فيه إنه نهاية المحيـــط )...( المحيط محيط محاط به هو الذي في 
 قسم المكـان إلى قسمــين: عام وخاص، فالعام هو «، ونجد )أرسطو طاليس(  (1) »المكان

الذي فيه الأجسام كلها، والخاص وهو أو ماء فيه الشيء وهو الذي يحويك وحدك، أكثر 
من جسم في زمان واحد، وهو السطح الباطن المماس للجسـم المحوي وهو على نوعين: 

 .(4)  »خاص فلكل جسم مكان نشغله، ومشترك يوجد فيه جسمان أو أكثر

(  lienالمحل ) «ف المكان على أنه وفي المعجم الفلسفي لـ: )جميل صليبا( عر     
المحدد الذي يشغله الجسم، نقول مكان فسيح، ومكان ضيق، وهو مرادف للامتداد،ومعناه 

                                                      

 ،1031، 3برا، تموز للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، طإبراهيم جنداري: الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم ج (:1)
 .356ص 

، 3(: منصور نعمان نجم الدليمي: المكان في النص المسرحي، دار الكندي للنشر والتوزيع، أربد، الأردن، ط1)
 38، ص 3555

 . 638، ص1001(: مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار القبة الحديثة، القاهرة، مصر، )د ط(، 1)
 . 356إبراهيم جنداري: الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا، ص (: 4)
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الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي  عند )ابن سينا( السطح
الجسيمات،  )...( وعند )الحكماء الإشرافيين( هو البعد المجر الموجود ، وهو ألطف من

وأكثف من الموجودات، ينفذ فيه الجسم، وينطبق البعد الحال فيه على ذلك البعد في 
وأقطاره، وعلى هذا المكان بعدا منقسما في جميع الجهات، مساويا للبعد الذي في  أعماقه

الجسم، بحيث ينطبق أحدهما على الآخر، ساريا فيه بكليته، والمكان عند )المحدثين( 
 (1)»ير متداخل الأجزاء، حاو الأجسام المستقرة فيه، محيط بكل امتداد متناهوسط مثالي غ

وفي المعجم الفلسفي آخر قيل أن المكان يطلق بمعنيين الأول: يقال مكان لشيء     
فيستقر  يكون محيطا به، والثاني: يقال مكان لشيء يعتمد عليه الجسم، يكون فيه الجسم،

 )2(عليه.
هامي( في موسوعة المصطلحات الفلسفية عند العرب إلى أن ويذهب )جيرار جي     

المكان: هو الذي ليس يخلو من أن يكون في مكان بيته. وليس إرادة الفلاسفة به ذلك 
نما أرادوا به أن الشيء الذي ابتداءه في أي زمان هو، وهو أيضا داخل تحت الكم  فقط، وا 

حـوي يسمـى )مكان( وليس للفـــراغ سطـح الجســم الحـاوي وسطـح الجسـم المو والكيف. 
وجـود، والجهة.. والمكان يتشخص أيضا بالوضع فإن لهذا المكان نتيجة إلى ما يحويه 

 مغايرة لنسبة المكان والآخر إلى ما يحويه...
 المكان نهايات الجسم، ويقال: " هو التقاء أفقي لمحيط و المحاط به ". -
  )3(لتقى الأفقان ،المحيط والمحاط به ...الجواب: هو حيث ا يقال: ما المكان؟ -

أما عنـــد )عبد الرحمان بدوي( فـالمكان كل شيء في العالم الخارجي تشتغل مكانا؛       
أي ذات امتداد، وبينهما وبين بعض مسافات، ولّ يتداخل بعضهما في بعض، ومن هنا 

ي الطول والعرض اتصف المكان بالصفات التالية: أنه ذو امتداد في ثلاثة أبعاد ه

                                                      

 . 431، ص 3571، دار اللبناني، بيروت، لبنان، )د ط(، 1(: جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج1)
  601، ص 1005، 3(: ينظر: مصطفى حسيبة: المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الأردن، عمان ، ط2)
 815،ص3،3558نظر:حيرا رجيهامي، موسوعة المصطلحات الفلسفية عند العرب، مكتبة لبنان،بيروت،لبنان،طي(:3)
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والعمق، وعدم قابلية النفوذ فلا تتداخل الأشياء بعضها في البعض في المكان الواحد 
 (1(الخاص به

إنّ الكلام الفلسفي والقول في المكان طويل، فهو يدخل في الفن والخيال، ومنه      
 .وهذا ما جعلنا نستدْعي الفكر الفلسفي في دراستنا هذه  يتأسس المكان الروائي،

 المـــفـــهوم الفـــنــــي :  -1/3
بعد هذه المقاربة من خلال المفهوم اللغوي والفلسفي، الذي أعطى مفهوما آخر للمكان    

وهو المكان الفني أو الجمالي، الذي شغل تفكير النقاد والأدباء، ليصبح " المكان" من 
الذي أكسب تركيزا كبيرا القضايا الأساسية التي طرحت إشكالية جديدة في ميدان الأدب، و 

على أهمية المكان بُعدا قويا في المكان الفني الروائي، " إنه عنصر واحدٌ من عناصر 
حساسا آخر بالمحلية،  يثير إحساساالعمل الفني، )...( فالمكان دون سواه  بالمواطنة وا 

 2ـــد حمّلـــــه بعض الروائيـــــيــــــــــن حتـــــى لتحسبــــــــــه الكيــــــــــان الذي لّ يحــدث شيء بدونه ، فقــ
تاريخ بلادهم ومطمح شخوصهم ... فتناوله الروائي يصدق تاريخي وصدق فني، 
فاستنطق الكاتب أسلوبا )...( و فاد الإحساس بأشياء جيدة ،)...( فيها القيم الفنية التي 

 (1)يختزنها المكان للرواية.
أثناء تحديـدها الإطــار المكانــي لأحداث ثلاثية )نجيب  «وتضيف الناقدة )سيزا قاسم(     

ة بالفنون التشكيلية في توظيفها الفضاء المكاني الذي يقوم بدور همحفوظ(، أن الرواية شبي
 ؛ أي أنه يتناوله كجوهر ومحور ثابت للعمل الفني.(3)»أساسي في بناء الخطاب الروائي

( في تحليله للمكان الفني من مقولة أساسية  Yori Lotmanوينطلق )يوري لوتمان/     
اللغة هي النظام الأولي لتحويل العالم إلى أنساق)...( إنّ اللغة ليست قائمة « مؤداها أنّ 

من التسميات، ولكنها مجموعة من العلاقات الخاضعة لقواعد وقوانين، وبالإضافة إلى 
                                                      

 .356،ص 3575، 3:ينظر: عبد الرحمان بدوي ، مدخل جديد إلى الفلسفة ، وكالة المطبوعات، ط (1)
 .356،ص 3575، 3(: ينظر: عبد الرحمان بدوي ، مدخل جديد إلى الفلسفة ، وكالة المطبوعات، ط1)
(: الشريف حبيلة : بنية الخطاب الروائي دراسة في روايات نجيب الكيلاني، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن،   )د 1)

 385، ص  1005ط(،
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اللغة  أكثر تعقيــدا، قد تستخــدم بعضهااللغة، فقد أبدعت الثقافة البشريـة أنظمــة وأنساقــا 
 الطبيعية مادة لها )الأدب، الأديان، الفلسفة، ... إلخ  (

وقــد تستخدم بعضها موادا أخرى )الصورة في المقام الأول( ولكنها تستعين بنظام      
( اهتماما بالغا بالفنون بوصفها Yori Lotmanاللغة وطرائق تشكيلها، وقد اهتم )لوتمان/

 ادلّلية . نظمة مندمجة، أنظمة تخلق أنساقأ
( ينظــر في إطـار التحــدث عــن المكـان الفني Yori Lotmanكمـا أن )لوتمـان/       

كونه مكانـا محـدد المساحـة،)اللوحـة الفنيـة، أو التمثــال، أو القصيــدة، أو الرواية( فمـن 
كــون الفسيـح، ولكنه مـن جانـب آخـر وهذه هي جانـب يشغـــل العمــل الفني حيـزا معينا في ال

يمثـــل في الحيــز الحدود حقيقـة أوسع منـه وأشمــل هي العالـم  –خاصيتــه الجوهريـة 
اللامتناهي، ويتـم هـذا التمثيــل من خلال مجموعــة مــن القواعــد المتفق عليها ضمنا، هي 

النظـام المندمـج )...( كمــا ينهـي اس التقاليــد الفنيـة )وهـذه القواعـد هـي أسـ
دراستـه حـول المكـان الفنـي ببعــــض الملاحظـات حــول مفهــوم (Y.Lotman)لوتمان/

))الحــــــد(( ودوره في تنظيــم النـص، فالنص لّ يتشكل كلا متجانسـا متناغما مشقـا، ولكنه 
( قد أولى Y.Lotman)لوتمان/ ، وهنا يتضح أن( 1)»ينقسم إلى أحياز تفصل بينها حدود 

 عناية فائقة للمكان الفني .
قـــد يكون المكان تقنيـة مستقبلية يتجاوز المبدع بها ومن خلال مكانه  «إضافــة إلـى أن    

وواقعه، وقد يميل مبدع آخر للاسترسال في وصف المكان في محاولة لإعطائه سمة 
وذلك لضبط حركة العناصر الفنية المكان الواقعي وتحديد جغرافية المكان بدقة 

 (2) »الأخرى
ويتضح من خلال ما سبق أن المكان الحقيقي الموجود على أرض الواقع، بالرغم من      

أنه ذو أهميـــــــة كبري في حياة الإنسان، إلّ أنه قد لّ تصل بنا إلى تلك الصورة التي تعبر 
عن  -الواقعي –مكان الحقيقي عن أحاسيسنا وعن دواخلنا المكبوتة من جراء عجز ال

                                                      

 . 65، 64، ص 3588، 1ينظر: سيزا قاسم وجماعة من مؤلفين: جماليات المكان، دار قرطبة، باندونغ، الدار ط (:1)
 . 104: الفضاء الروائيفي أدب جبرا إبراهيم جبرا، ص  (: ابراهيم جنداري2)
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المكان الفني، وهنا يتم رسم صورة لعلاقة  يحققهماتحقيق الجمال واللذة المفقودين، فقد 
 المكان بين الرواية .

 طبيعة المكان الروائي وأهميته :/  2

 طبيعته: -2/1

الذي أدرجناه سابقا عبر رحلة  " المكان"حول مفهوم إلى بعض المفاهيم بعد أن      
لندخل في المضمون المراد دراسته، وهو المكان الروائي، وعلى هذا الأساس  ،فدنا منهااست

ذا نستفيد  عالمهايمكن اعتبار المكان الروائي أساسي؛ لأن الرواية إذا تضع  الخاص، وا 
حتما من الواقع فإنها قابلة لأن تجعل كل الأمكنة مادة لبناء فضائها الخاص، و ذلك لأن 

 ( 1). اء"هي: " كتاب الحياة الوحيد الوضّ  قيلالرواية كما 
أما الآن يمكننا أن نتطرق إلى بعض الأبعاد الإشكالية المكانية كونه عنصرا فاعلا      

يمثل مكونا محوريا في بنية السرد، بحيث لّ يمكن  من العناصر السردية، ذلك أن المكان
ك أن كل حدث يأخذ تصور حكاية بدون مكان، فلا وجود لأحداث خارج المكان، ذل

 (2) .وجوده في مكان محدد وزمان معين
دراســات كافية ومستقلة  بتحضيرلم تهتم  ،الدراسات الحديثة النثرية منها والشعرية ولعل

باعتباره عنصرا من عناصر البناء الفني للنص الأدبي، على عكس من  ،للمكان الروائي
لدراسات، وهذا ما يوضح غياب نظرية ذلك فقد كان الزمن الروائي موضوعا للعديد من ا

واضحة للمكان باستثناء مسار البحث ذي منحى جانبي غير واضح، وقد مثل هذا الّتجاه 
( عندما قام في كتاب "جماليات Gaston Bachehardباشلار/ الأكثر حيوية )غاستون

                                                      

( : ينظر: حميد لحميداني : بنية النص السردي)من منظور النقد الأدبي(، المركز الثقافي العرب للطباعة والنشر 1)
 . 71،  ، ص 3553،  3والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

،  1030، 3(،الدار العربية للعلوم،بيروت، لبنان، ط: محمد بوعزة: تحليل النص السردي)تقنيات ومفاهيم(: ينظر2)
  55ص
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، في شكل المكان" بدراسة القيم الرمزية المرتبطة بالمناظر والشخصيات في أماكن إقامتهم
 (1)ثنائيات
ويشيـــر )حسيـن بحـراوي( إلى أن الباحثيــن إذا كانوا قد كتبــوا كثيرا حول وظيفة      

الديكور أو الوصــف، فإنها تضل ضئيلة في الوقت الراهن، بتشكيل الفضاء المكاني الذي 
رؤية، تجرى فيه الحكاية، سواء كان ذلك المكان واقعيا محسوسا أو كان مجرد حلم أو 

(، فإن النقد بصفة عامة لم Yor iLotmanوباستثناء المنظر السوفيتي )يوري لوتمان/
يوجه اهتمامه إلى الطريقة التي تقدم بها الرواية وضع الإنسان أمام محيطه المادي، وقد 

( بالتميز بين مكانين متعارضين R.PETSCHقام المنظرون الألمان بعد )روبير بيتش/ 
(، أما الأول فقد عنوا به المكان المحدد الذي تضبطه الإشارات RAUMو LOKALهما )

الّختيارية كالمقاسات والإعداد...الخ، وأمـا الثاني فهــو الفضاء الدلّلـي الذي يؤسسـه 
الأحداث ومشاعـــر الشخصيـات في الرواية، وانطلاقا مـن هذه التمييزات، ومدعما إياها 

( بإبـراز كيف أن الفضاء يلعـب دورا h.meyerن مير/بالأمثلة الملموسـة، قــام )هيرما
( Gourge Pouletمهمـا وأساسيـــــا فـي التخيـل الروائي، أما الفرنسيان )جـورج بولي/

( فقـد درسا الفضـاء الروائي لذاتـه ولـم يقوما Geulpur doureneدوران/ و)جيلــبيــر
الطويولوجية الأخـرى في  والأنسـاق بتحليــل الروابـط التي تجمع بيـن الفضاء الروائي

العمـل، ولّ بينـه وبين مجموع المكونات الحكائية، ومن ثم جاء تحليلها للمكان الروائي 
 قاصرا عن أن يدرك الأبعاد المختلفة لبنية المكان في تشكلاتها ومظاهرها .

ملأ هذه ( في)العالم الروائي( أن يRolane Pourtroufورتروف/ب حاول )رولّنوقد      
( وذلك حين G.dourene ( و)دوران/G. Pouletالثغرة التي تركها مواطناه )يولي/

تتساءل بعدد الضرورات الداخلية التي يخضع لها التنظيم المكاني في الرواية، ويعقب 
( على هذا المشروع بعد أن يورد خطوطه العريضة قائلا بأنه Henry. M)هنري ميتران/

                                                      

، 1030،  3(:ينظر: صالح ولعة: المكان و دلّلته في رواية "مدن الملح"، عالم الكتب الحديث، أربد،الأردن، ط1)
  15ص
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( Narrativitz du Lieuراسة الجانب الحكائي في المكان )برنامج ضخم ويقوم على د
 (1)ولكن يبدو أنه لم تعقبه محاولّت ولّ نتائج.

( قد أحدث ضجة بكتابه "جماليات G.Bachehardباشلار/ إلّ أننا نجد )غاستون     
المكان " حيث يرى أنّ المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لّ يمكن أن يبقى مكانا لّ مباليا، 

ا أبعاد هندسية وحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشير ليس بشكل موضوعي فقط، بل ذ
نحـوه، لأنـه يكشف الوجود في حدود تتســم  أننا ننجذببكـل مـا في الخيـــال من تحيـــــز، 

بالحمايـة، في مجال الصورة لّ تكون العلاقات المتبادلة بين الخارج والألفة متوازية، إن 
 (2)في اتجاهين؛إنما في داخلها بنفس القدر الذي تكون هي في داخلها.صور البيت تسير 

فيعرف المكان على أنه " مجموعة من الأشياء  (Y.Lotman أمـا عن )لوتمان/      
المتجانسة من ظواهر أو حالّت أو الوظائف، أو الأشكال المتغيرة ...إلخ، تقوم بينما 

 (3) .العادية، مثل الّتصال، المسافة...إلخ ة،علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المألوف
ويذهــب الناقــد )ياســـين النصير( إلى أنّ مفهوم المكان هو الكيان الّجتماعي الذي      

يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه لذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي 
 (4).آخر يحمل جزء من أخلاقه أفكاره ووعي ساكنة 

أردنا الدقة فإن المفهوم « إذا يذهب الناقد )حسين بحراوي( في تعريفه للمكان بقولهو      
المركزي الذي سنبني عليه مقاربتنا للفضاء الروائي في الرواية المغربية هو مفهوم 
التقاطب الذي أدرجته الشعرية)...( وجعلت منه الأداة الرئيسية للبحث في التشكلات 

يتخذها، والكشف عن العلاقات الضرورية التي تؤلف بين المكان، والتنويعات التي 
بالخطاطة   «( فيربط مفهوم المكان عنده Grimasيماس/ر أما )غ ، (5)»عناصره. 

                                                      

، 3550، 3(: ينظر: حسين بحراوي: بنية الشكل الروائي،)الفضاء، الزمن، الشخصية(،المركز الثقافي العربي، ط3)
 .  17،  16ص 

 .  43(: ينظر: صالح ولعة : المكان ودلّلته ، ص 2)
  65(: ينظر: سيزا قاسم ومجموعة من مؤلفين ، جماليات المكان ، ص 3)
 .  350: الشريف حبيلة : بنية الخطاب الروائي ، ص (: ينظر4)
 .  15(: حسين بحراوي : بنية الشكل الروائي ، ص 5)
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السردية، إذا لّ يعتبر في نظره المكان مجرد فضاء فـــارغ تصاب فيه التجارب الإنسانية، 
 (1) »وغنما يتعلق بما تمليه عليـــه الخطاطة السردية.

إلّ أنه يجدر بنا أن نوضح مسألة اختلاف الدارسين في تحديد وضبط مفهوم لهذا      
المصطلح فقد اختلفت تسمياته وشاع بين الدارسين في تناول المكان في النصوص 
الأدبية تداخل وتشابك بين بين عدة مصطلحات )المكان، ومصطلح، الفضاء، والآخر 

ح الحيز مصرحا بذلك ــــــــــــاض( مصطلــــالك مرتبالحيز المكاني(، حيث اعتمد )عبد الم
لقد خضنا في أمر هذا المفهوم وأطلقنا عليه مصطلح " الحيز" مقابلا «:هــــــــــي قولــــــف

( في كل كتابتنا الأخيرة )...( إن Espace –Spaceللمصطلحين الفرنسي والإنجليزي )
لقيــاس إلى الحــيز، لأن الفضــاء من مصطلح الفضاء من منظورنا على الأقل قاصـر با

والفراغ، بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله  الخــواء الضـروري أن يكون معناه جاريا في
 (2)»إلى النتوء والوزن، والثقل والحجم، والشكل... 

إذن تعددت المصطلحات التي استخدمها النقاد الغربيون المعاصرون، للمكان وتبعه      
 لعرب بالترجمة وهو ما يوحه الجدول الآتي :النقاد ا

نلاحظ في الجدول أن تعدد المفردات المستخدمة في اللغة العربية للوصول لما يدل    
نجليزية أو الفرنسية، يصعب تفسيره بأنه نتاج تعدد اجتهادات عليه المصطلح في الإ

بعض النقاد العرب في الترجمة فحسب، إذْ هناك ما يدرس تحت مصطلح المكان )أو 

                                                                                                                                                                 
ة المكان في رواية موسم الهجرة إلى الشمال ، مجلة الآداب واللغات، جامعة ورقلة، الجزائر، مدقن: دلّل (: كلتوم3)

 . 341، ص 1005،  4ع/
 
 313، ص 3558المالك مرتاض: في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، عالم المعرفة،)د ط(،)د ب(،  (: عبد2)

 العربيــة الفرنسيـــة الإنجليزيــة
Space /place Espace الفضاء /الحيز المكاني/ الفراغ / الخلاء 

Location Lien الموقع 
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الفضاء( دون أن يكون ثمة رابط بينه وبين مفهوم المكان أو الفضاء سوى الّسم، وهذا 
التطور الطبيعي لمفاهيم الدرس  استخدامات المفهوم الواحد، ربما كان نتاج التعدد في

 (1)النقدي بصفة عامة. 
ومما سبق يتضح أن هناك اختلافا واضحا في طرح التعريفات الّصطلاحية، والآراء     

حول مفهـوم المكان، كما نلمس تداخلا بين المصطلحات، وذلك راجع إلى عامل الترجمـة 
 والمنطلقات الفكرية والمنهجية لكل باحث.

 ـيـــــتــــــــه : أهمــ -1/1
أهميته التي حظي بها  عرض بعد أن تطرقنا إلى مفهوم المكان الروائي، يجدر بنا     

تشخيص المكان في الرواية، هو  « شأنه شأن العناصر السردية الأخرى، ولذلك نجد أن ّ 
هُ الذي يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع، بمعنى يوهم بواقعيتها، إنّ 

يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به الديكور، والخشبة في المسرح، والطبيعي أن أي حدث لّ 
يمكن يتصور وقوعه إلّ ضمن إطار مكاني معين، لذلك فالراوي دائم الحاجة إلى التأطير 
المكاني، إلّّ أن درجة هذا التأطير وقيمته تختلفان من رواية إلى أخرى، وغالبا ما يأتي 

ة في الروايات الواقعية مهيمنا بحيث نراهُ يتصدر الحكي في معظم الأحيان، وصف الأمكن
( يعتبر المكان هو الذي يؤسس الحكي Henry. M ولعلّ هذا ما جعل )هنري متران/

 (2)»لأنه يجعل القصة المتخلية ذات مظهر مماثل بمظهر الحقيقة
تجري فيه الأحداث،  ونضيف إلى ذلك أنٌّ المكان لم يعد ممثلَا للإطار الذي     

وتتصارع فيه الشخصيات بل إنه قد يكسب سمات الشخصية الحية ويتم تحديد أدوار 
الشخصيات الروائية بمدى عمق ارتباطها بالمكان، كما أنهم يخفقون في تحقيق ذواتهم 

                                                      

اهية والكتابة )دراسة في السيرة الهلالية ومراعي القتل(، شركة ينظر:إسماعيل ضيف الله: آليات السرد بين الشف(: 1)
 . 144، 141، ص 1008، 3الأمل للطباعة والنشر،القاهرة، مصر، ط

 . 65(: حميد لحميداني: بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، ص 1)
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الكاتب على المكان صفات خيالية على خصائصه  يضفيخارجة، وفي هذه الحالة 
لمكان الروائي قد مرّ بتحولّت أساسية وتعاملت الرواية مع المكان الفعلية، إنّ مفهوم ا

تعاملا خاصاً  بتميز التنوع والتعدد، فقد جعلت منه رواية القرن التاسع عشر إطار تجري 
( واستعمل كمدى لتطور الإيديولوجية Balzac.Hبلزاك/ فيه الأحداث كما هو شأن )

(، في حين  E/ .Zolaالطبيعية على يد )زولّوالأجيال وتباينها الّجتماعي مع المدرسة 
أصبح بمثابة مرآة تعكس الصدى النفسي للشخصية حيث يتماثل دلّلة تركيبا مع ما 
يعتمد في أعماقه، فالمكان إذا لم يعد إطاراَ  بل إنه يحتل صدارة العمل الروائي أحيانا، 

أ بالتعبير عن استقلاله شخيصه، وازدادت أهمية المكان في الرواية الحديثة إذا بدتفيتم 
   (1)التام بوقوعه في الخارج، يؤطر الأشياء ويخضعها لسلطة. 

( إلى  أهمية المكان بالّنطباع الذي كونه Gerard genette)جيرار جينيت/ ويشير     
( عن الأدب الروائي، إذا يتمكن القارئ دائما من  Marcel Proust)مارسيل بروست/

 هما بأنه قادر على أن يسكنها أو يستقر فيها إذا أراد .ارتياد أماكن مجهولة متو 
( الذي Balzac.H( قد أعطى مثال بـ )بلزاك/Henry. M ونجد أيضا )هنري متران/     

يصف شوارع حقيقية تجعل القارئ يقوم بعملية قياس منطقي، فما دامت هذه الحياة، 
في  وتواترهايقة، إنّ الأمكنة وشوارع حقيقية إذن فأحداث الرواية كذلك تحتمل مظهر الحق

الرواية يخلقان فضاء شبيها بالفضاء الواقعي، لذلك فهما يعملان على إدماج الحكي في 
نطاق المحتمل، وهذا ما نجده في العالم العربي أمثلة كثيرا، وخاصة روايات )نجيب  

الرواية محفوظ( حيث تتحول أغلب أحياء وشوارع القاهرة وجوامعها إلى مادة لخلق فضاء 
ونجد أيضا في الرواية المغربية تصويرا مباشرا لأماكن واقعية في رواية "الطيبون" لـ )ربيع 

 مبارك( تصادف تحديد   الإطار المكاني الآتي :
كان لمكان جميلا هادئا فوق ربوة صخرية  -يقصد قاسم، وهنيّة  –" لفا" إلي المطعم    

وعلى أقدام الربوة الصخرية بورقرات " " مشرفا على مشهد البحر، وهو يحتضن نهر 
                                                      

 106،  104(:ينظر:إبراهيم جنداري،الفضاء الروائيفي أدب جبرا إبراهيم جبرا،ص 3)
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من خلال الواجهة الزجاجية للمطعم، وعلى هدير تتكسر الأمواج في صخب لّ ينفذ منه إلّّ 
تموج   الداكنةعلى الضفة الأخرى، ورمال الشاطئ النهري مدى أبعد بدت معالم مدينة 

 (1)على أيديهما. بالطيور البيضاء الرابطة 
لسابق لتمثيل وتصوير الأماكن، يتضح أن الروايات سواء أكانت من خلال النموذج ا     

متعددة، ومختلفة باختلاف  يضفي جمالياتعربية أو غربية لّ تخلو من مكان، بل نجده 
المجالّت، إنّ هذا الأسلوب متميز لأنه يعبر عن اتجاه واقعي من خلال خلق أمكنة 

 مشابها رغم عدم حقيقتها الفعلية .تؤدي الدور نفسه لتؤثر على القارئ تأثيرا متخيلة 
 
 أنمــاطــــــه:   -2/3

تنوعت أنماط المكان وتقسيماته من ناقد إلى آخر، حيث ذهب كل باحث إلى وجهة      
نظره انطلاقا من مجال اختصاصه، وهذا ما نتج عنه اختلاف تصنيفات المكان الروائي، 

حو نحوه الدارسون في الدراسات الغربية وهو مـا أدى إلى عـدم اتفـاق على تقسيـم واحد ين
أو العربية، ومن هنا نستدرج بعض التقسيمات للمكان الروائي باختلاف زوايا نظرا النقاد 

 إليه: 
وذلك من قاعدة  «( أنواع المكـــــان Gaston Bachelardباشلار/ يحــدد )غاسون      

فالأمكنة الأولى هي  ،(2)»لمعادية مفهـوم التقاطب، حيــث يميز أمكنة الألفـة والأمكنة ا
، والمرتبطة بقيمة الحماية التي يمتلكها المكان، والتي يمكن التي نحب، والأمكنة الممتدحة

أن تكون قيمة إيجابية، قيم متخيلة سريعا ما تصبح هي القيم المسيطرة، إن المكان الذي 
د هندسية وحسب، فهو مكان ينجذب نحوه الخيال لّ يمكن أن يبقى مكانا لّ مباليا ذا أبعا

قد عاش فيه البشر ليس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخيــــــــال مـــــــن تحير)...( 

                                                      

 .66، 65( : ينظر : حميد لحميداني ، بنية النص السردي) من منظور النقد الأدب ( ، ص 3)
 305، ص 1030، 3محمد بوعزة ، تحليل النص السردي)تقنيات ومفاهيم(،الدار العربية للعلوم،بيروت، لبنان،ط (:1)
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أما الأمكنة الثانية فتتمثــل في المكان العدائي ومكـان الكراهية والصراع، لّ يمكن دراستها 
 .(1) إلّ في سياق الموضوعات الملتهبة انفعاليا والصور الكابوسية

ثنائية الداخل والخارج،  ( إلىG. Bachelard باشلار/ كما يذهب أيضا )غاستون     
ويمكن اعتبارها جدلَّ يؤدي بنا إلى جدل المفتوح والمغلق؛ أي أنه أعطى صور قيمها 

 (2)الأنطولوجية. 
في تقسيمه للمكان على أساس معيار  (/Elizabeth Romerويذهب )إليزابيث رومير

 :يميز بين أربعة أنواع من الأماكن وهيلسلطة، حيث 
))عندي((، هو المكان الذي أمارس فيه سلطتي، ويكون بالنسبة لي مكانا حميما -3  

 وأليفا، إنه المكان الخاص .
-))عند الآخرين((، وهو مكان يشبه الأول ولكنه يختلف عنــــــــه مــــــن حيـــــــث أنـــنــي   -1

 لطة الغير، ومن حيث أنني لّبد أن أعترف بهذه السلطة .أخضع فيه لس -بالضرورة
))الأماكن العامة((، وهذه الأماكن ليست مُلْكاً لأحد معين، ولكنها ملك للسلطة العامة  -1

)الدولة( النابعة من الجماعة ويمثلها الشرطي المتحكم فيها، ففي كل هذه الأماكن هناك 
 لفرد ليس حراً، ولكنه )عند( أحد يتحكم فيه. شخص يمارس سلطته، وينظم فيها السلوك، فا

بصفة –))المكان اللامتناهي(( وهو المكان الذي لّ يخضع لسلطة أحد ويكون  -4
خاليـا من النـاس، مثـل الصحـراء والبــراري، فهذه الأماكن لّ يملكها أحد، وتكون  -عامة

وهنا نرى أن الإنسان  ،(3)قهرها الدولة وسلطتها بعيــدة بحيث لّ تستطيع أن تحارس 
 مرتبط بالمكان، وأن حرية حركته تتحدد بطبيعة المكان الذي يكون فيه . 

في  ضدية  أو ثنائيات ضدية تقاطبات( Y .Lotamanويقترح )يوري لوتمان/      
-يمين(،أو )قريب –أسفل(، أو )يسار –المفاهيم التالية )أعلى« تصنيفه للمكنة من خلال

                                                      

، بيروت ، 1سسة الجامعية للنشر والتوزيع،ط( : ينظر : غاستون باشلار، جماليات المكان، تر: غالب هالسا، المؤ 1)
 . 13ص ،3584لبنان، 

  14. 11باشلار، جماليات المكان ، ص  :غاستون ( : ينظر2)
 .  61،  63: ينظر: سيزا قاسم و مجموعة من مؤلفين ، جماليات المكان ، ص  (3)
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متصل ( وهذه المفاهيم تستخـدم لبنات في بناء  –ر محدد(، أو)مجزأغي –بعيد(، أو )محدد
نماذج ثقافية لّ تنطوي على محتــوى مكانــي، فتكســب هـــــذه المفاهيـــم معانـي جديدة مثـل 

صعب  -الأغراب(، أو)سهل المنال –سيء(، أو)الأقربون -غير قيــــم(، أو)حسن –)قيــم
 . (1)إلخ  أبدي (... -المنال(، أو) فان

وهنــا يتضح أن المكان يمكن أن يشكــل دلّلّت مختلفة ترتــــبط بالشخصيات وحركنهـا 
وذلك تبعا للثقافة والتقاليــد والعادات والأفكار وحتى السلوكـات السائدة في المكـــــــــان، 

ويمكن ولكنها تدخل في تشكيل النصوص الفنية، فهي أنساق إنتاج ثقافي في المقام الأول 
 تمثيلها كما يأتي:        عالٍ/منخفض= قيم /غير قيم 

 ن = شرير / خير ييسار/يم 
 قريب / بعيد = الأهل /الأغراب     

 (2)مفتوح / مغلق = قابل للفهم / مستعصي على الفهم ... إلخ        
 إنها مرتبطة بشكل كبير بالقيم المجردة وفقا للأماكن المحسوسة.    

يميز بين أمكنة الّنتقال وأمكنة الإقامة وذلك بناء على  « فهو  سين بحراوي(أما )ح      
نحصل على ثنائية ضدية أولى سيتلوها اكتشاف ثنائيات   «و لكي ،(3)»مفهوم التقاطب

وتقاطبات أخرى تابعة أو ملحقة، وهكذا صار بإمكاننا أن نعثر مثلا، ضمن أماكن 
لسجــن(، وتقاطبات أخرى بيـن أماكــن الإقامة الراقية الإقامة الإجبارية )المنزل مقابــل ا

 ، القريبة والنائبة... إلخ.والخالية والشعبية، القديمة والجديدة، الضيقة والمتسعة، الآهلة

                                                      

 .  65، ص : ينظر: سيزا قاسم و مجموعة من مؤلفين ، جماليات المكان (:1)
 .  65(: ينظر :المرجع نفسه، ص 2)
 .  301( : محمد بوعزة: تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم( ، ص 4)
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أما أماكن الّنتقال فتكون مسرحاً لحركة الشخصيات وتنقلاتها وتمثل الفضاءات       
أماكن إقامتها الثابتة، مثل: الشوارع  التي تجد فيها الشخصيات نفسها كلها غادرت

   (1)»والأحياء، والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بيوتهم كالمحلات والمقاهي ... 
لى جانب مفهوم التقاطب الذي اتخذنا منه أداة مركزية للبحث استخدمنا مفهوم  التراتبية وا 

مبدأ ات مكانية وفق الذي يتوزع إلى عدة طبقات أو فئ السجنوذلك عند دراسة الفضاء 
، أما الفضاء البيتي )نسبة إلى البيوت(، فقد أتاح لنا تراتيبي معقد ومشكوك في مراميه

بدوره نماذج ملائمة لدراسة قيم الألفة ومظاهر الحياة الداخلية للأفراد الذين يقطنون تحت 
 .(2)سقوفها

ستمدنا بالمعرفة مفهوم الرؤية: وهي التي ت « )حسين بحراوي( إلى الأخيرويشير في 
الموضوعية أو الذاتية التي تحملها الشخصية عن المكان وتحيطنا علماً بالكيفية التي 
تدرك بها أبعاده وصفاته )...( فمن الناحية الشكلية ستكون لهذا المفهوم فائدة كبـرى عنـد 

 ( 3)» تصنيـف وتحليل أنواع الرؤيات السائدة في إدراك وعرض مكونات الفضاء الروائي 
إن  «أما )حميد لحميداني( فيقول عن تشكلات المكانية في كتابه بنية النص السردي    

الأمكنة بالإضافة إلى اختلافها من حيث طابعها ونوعية الأشياء التي توجد فيها تخضع 
في تشكلاتها أيضا إلى مقياس آخر مرتبط بالّتساع والضيق أو الّنفتاح والّنغلاق، 

دان، والزنزانة ليست هي الغرفة، لأن الزنزانة ليست مفتوحة دائما فالمنزل ليس هو المي
على العالم الخارجي بخلاف الغرفة، فهي دائما مفتوحة على المنزل، والمنزل على 

 (4)» الشارع، وكل هذه الأشياء تقدم مادة أساسية للروائي لصياغة عالمه المكاني. 
فات سنردها هي وباقي التصنيفات كما أنه حصر أشكال الفضاء في أربعة تصني     

 الأخرى لدى بعض النقاد والباحثين:      
                                                      

 .    40( : حسين بحراوي : بنية الشتل الروائي ، ص 3)

 . 43( :  ينظر : حسين بحراوي : بنية الشتل الروائي ، ص 1)
 .  41( :المرجع نفسه ، ص 1)
 .  71النص السردي ) من منظور النقد الأدب ( ، ص : بنية  (: حميد لحميداني4)
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 (1) ونبدأ بــــ )حميد لحميداني( في تصنيفاته الأربعة الآتية :  
ذاته، إنه  الحكيالفضاء الجغرافي: وهو مقابل المفهوم المكان ويتولد عن طريق  - 3  

 الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال .
ص:  هو فضاء مكاني أيضا، غير أنه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله فضاء الن - 1 

 الكتابة الروائية أو الحكائية  باعتبارها أحرفا طباعية على مساحة الورقة . 
 الفضاء الدلّلي : ويشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها . - 1  
ي يستطيع الراوي أو الكاتب بواسطتها الفضاء كمنظور: ويشير إلى الطريقة الت - 4    

 أن يهيمن على علمه الحكائي . 
إلّ أن لكل ناقد وجهة نظره، فهناك تحديد آخر مغاير تماماً له وهو تصنيف     

( للأمكنة في دراسته للقصص الشعبية، ومن Vladimir propp)فلاديمير بروب/
قط الرأس ومحل العائلة المكان الأصل: وهو عادة مس « أشهرها ثلاثة أنماط وهي:

 ( مصطلح )مكان الأنس الحاف( .Grimasوالأنس وقد أطلق عليه )غريماس/
 المكان الذي يحدث فيه الّختيار الترشيحي وهو مكان عرضي ووقتي . -
( Grimasوالّختيار الرئيسي وقد سماه )غريماس/ المكان الذي يقع فيه الإنجاز -

 (2) »باللامكان. 
 (3) ضع المكان تحت عناوين أربعة وهي: فقد و أما )غالب هلسا( 

 المكان المجازي : مكان وجوده غير مؤكد بل أقرب إلى الّفتراض . .3
 المكان الهندسي:وهو الذي يعرض من خلال وصف أبعاده الخارجية بدقة بصرية     .1
 . المكان المعادي.4المكان كتجربة معاشة، و .1

                                                      

 . 61، : بنية النص السردي ) من منظور النقد الأدب (  حميد لحميداني (: ينظر:1)
، 3(: وليد شاكر نحاس: المكان والزمن في النص الأدبي، الجماليات ورؤيا، تموز للطباعة والنشر،دمشق، سوريا، ط2)

 . 318،  ص 1034
 . 340لمرجع نفسه ، ص ينظر: ا ( :3)
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مكان في الرواية العراقية يمكن استبعاده عن أما الناقــد )ياسين النصير( فرأى أن ال        
 ثلاثة أنماط وهي: 

 أولًّ: المكان المفترض: ويشمل المكان اليوتيبي المفترض والمكان الّجتماعي المفترض .
 (1) والثاني: المكان الموضوعي، والثالث: المكان ذو البعد الواحد

الأماكن المفتوحة: « نماط هيوثمة من قسم المكان وفقا لعلاقته بالشخصية وهذه الأ     
 وتتصدر المدينة بشوارعها وأزقتها وأسواقها هذا النوع من الأمكنة يتسم بالّتساع .

والأماكن المتعلقة: وتشمل البيوت، والعرف والسجون وجميع الأمكنة التي تتسم 
  (2)» بالضيق

غرض تسهيل وتيسير من هنا نستنتج أن هذه التقسيمات التي أوردها النقاد والباحثون ب    
عملية البحث والدراسات المكانيةّ  إذا لّ وجود للحدود الصارمة التي تمنع دلّلّت المكان 

 المتعددة .
ويتضح أيضا أن الدراسات والمباحث النقدية الحديثة، قد وظفت مصطلح المكان       

ن يفصل مرة ومرة آخر مصطلح الفضاء، بمعنى أن هناك من يجمع فيها بينهما وهناك م
 بينهما أحيانا أخرى .

 
 : علاقته بالعناصر السردية -2/4

لّ يمكننـا أن نتصور نصا سرديا يحتوي على مكان دون أن تربطه بالعناصر       
الحكائية الأخـرى، والعكس صحيح، لأن المكان عموما يرفض تصورات لّ تربطه بالزمن 

كان أساسية؛ لأنها تشخص جدلية الواقع والأحداث والشخصيــات فالعلاقة بيـن الزمـان والم
في الحياة، وتشخص جدلية الواقع الروائي في حد ذاته ويختلف تجسيد المكان في الرواية 
عن تجسيد الزمن، حيث إنّ المكان يمثل الخلفية التي تقع فيها الأحداث، أما الزمن 

                                                      
 .  53، 11، 15( :ينظر: ياسين نصير: الرواية والمكان )دراسة المكان الروائي(، ص 1)
  340وليد شاكر نعاس: المكان و الزمان في النص الأدبي، الجماليات والرؤيا،  ص  (:1)



 .............. ضبط وتحديد المفاهيم الأولية لمصطلح المكان...............مدخل: ............................

 

 
 

25 

ذا كان الزمن يمثل الخط ا لذي تسير عليه فيتمثل في هذه الأحداث نفسها وتطورها، وا 
الأحداث، فإن المكان يظهر على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه، فالمكان هو الإطار الذي 
تقع فيه الأحداث ومن جهة أخرى، فإن المكان يتصل عادة بالوصف، حيث أن الوصف 

ـــر من يتميز بالسكون بينما يتصـــف الســـــــرد بالحركــــة والتطــــــــــور، ومع هذا فإن الكثيـــ
الروائييـــن يمزجون بيــــن الوصــف والسرد، فلا يمكن تصور سرد بدون وصف، ولّ وصف 
بدون سردا إلّ نادراً، كما أن ظهور الشخصيات ونحو الأحداث هو ما يساعد على تشكيل 
البناء المكاني، فالمكان لّ يتشكل إلّ باختراق الأبطال له، وكذلك المكان هو أحد العوامل 

سية التي تقوم عليها الحدث، فلن تكون هناك دراما، ولن يكون هناك أي حدث ما لم الأسا
 (1)تلتق شخصية روائية بأخرى وفي مكان يستحيل فيه اللقاء . 

وبذلك يعـد المكان المساحة الّستراتيجية التي يتفاعل فيها ومن خلالها البرنامج      
تخذ المكان أبعاده الدلّلية من خلال السردي وتتضافر فيها العناصر الحكائية، كما ي

 علاقاته بتلك العناصر السردية .
النظري لمفهوم المكان واختلاف زوايا النظر في دراسته، تنتقل إلى متن  وبعد هذا الفرش

 الرواية وتلمّس آثار المكان من خلاله.
 

                                                      

 . 51، 51(:ينظر : صالح ولعة : المكان ودلّلته في رواية " ملح المدن "، ص 1)
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 :ةـــــفــتــــــــوحـــــــــمن الـــــــــاكــــــــــــالأم -1/1  
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 ـــرـــــــــحـــبـــــــــال -1/1.1
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وافية بن )ـ"دوار العتمة" لفي رواية  "المكانة"ل إلى دراســالفص ي هذاـنسعى ف
في البداية و ، عضعرض علاقاته مع العناصر السردية المتداخلة مع بعضها البو  (مسعود
-المكــــــــــان وـه ها هذـــط عليه الضوء في دراستنــــــان الذي سنسلــــــإلى أن المك نشير

 غيرها ذهب خصته الكاتبة في روايتها، فقد ذهبت مثلما ، الذي أرض الوطن -لجزائرا
، إنه ، فالوطن هو المكان الرحيمن إلي توظيف الوطن في كتاباتهميالشعراء والروائيمن 

 فيه. شيعلل الأقرب والأولى ، فهو المكانلكل فرد المكان المركزي

 ااس أنهــأسى لع ليعبر من خلاله عن دواخله، ا،يه فنلك يلجأ الكاتب إلى توظيفذل
ده ــ، وهذا ما نجيتها رواـ، ليثرى به، فيأخذ من ملامحه الواقعيةةحقيق الأقرب منه انــمكال

 ، فقد أظهرت وشاحا خاصا للمكان على مساحة الإبداع الأدبي"دوار العتمةة " ـفي رواي
ان ـ، إنه المك)الوطن(، مثلما وصفتها شخصيات الرواية في علاقتها بالمكان والفني

ر والألم، ــدم والقهـوان اللــرية السوداء التي شوهت المكان بأرئيس الذي عانى ويلات العشال
 .حـواضبشكل جلي  ا لرواية متفاعلة بالمكان الرئيسـرت الروائية في كتابتهــوبهذا ظه

د الجغرافي الذي جرت فيه المكان ذي البع ،المركزي والرئيس انـبالمك نيونع
ل من ـالمكان يتشك رجائه الشخصيات، وبطبيعة الحال نجد أن، وتحركت في أالأحداث

وهي  ديةلضا عدة أماكن أخرى فرعية تابعة له، لذلك سنقسم المكان الرئيس وفقا للثنائية
أماكن تندرج تحت مكان واحد وهو المكان  باعتبارهاالأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، 

أوقد يكون مرحبا رحيما،  ،ا للخوف والتوترالذي بدوره يكون باعث أو المركزي، الرئيس
ا لتجربتها بعلف بحسب رؤية الشخصية وتتستخالإشارة فقط إلى أن الأمكنة ويجدر بنا 

 حياتية.ال
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 ر العتمة" :اأنماط المكان في رواية " دو  -1

 ى نمطين: علالمكان في المتنْ الروائي  جيةياستراتزع تتو 

أي أنها دون قيد أو سلطة ما؛  الشخصيات انتقالإطار  هيو  :الأماكن المفتوحة
ل ثـمتسع الجميع  ةم، فهي أماكن عامهامتـن إقـادرة أماكـحين مغ اتكتمثل مسرح التحر 

 (1)ة والريف، والشوارع والطرقات ... إلخـــالمدين

زء لّ ـ)الـــوطن( فهـــي جـــ رـــــالجزائمـــن مـــدن  ةي مدينـــهـــو :نةيمدينـــة قســـنط -1.1/ 1
عمـــا  رةمكـــرّ وبالتـــالي هـــي نســـخة  ،لأحـــداث العشـــرية الســـوداء زء منهـــا، كانـــت مســـرحاً ـيتجـــ
أليفـا للشخصـية يصـبح مكانهـا معاديـاً  اث في الجزائر، فبدلًّ من أن تكـون المدينـة مكانـديح
 .لها

يها عبثا، ـة ومآسي فنت هذه المديــلطالما كان:« بقولها لةالبط رصدتهذا ما ـهو 
فمن خلال هذا المقطع يتبين أن المدينة،  ،»)2(وت وتركي خلفهاــعلى الم متهال  ا ـلطالم

صبحت أكثر سوداوية أ، " البطلةمريمن " ـورة جميلة في ذهــبعد أن كانت تحمل ص
أي ؛بالموت الملطخ بالدماء وهذا ما تؤكده كلمتي المآسي وعبثا لّرتباطهاة، وذلك مـــــعتو 

ة، نشأت وترعرعت في " البطلمريمرغم من أن" الفب، أن الموت يأتي على شكل فجائع
، لم يعد هناك شيء يشعرها بالحب والحنين لها إلّ أنه، أحضان قسنطينة مسقط رأسها

ا وعائلة، وحبا ـنة كنت أملك كل شيء، بيتـهنا في هذه المدي« وهذا ما صرحت به
وهنا على هذه الصخرة أيضا أضعت كل شيء، وخرجت منها باتجاه  ،وأحلاما ،ووطنا

أبط تأ عبر هذه الهاويةأ ءو بالزمن المو  نياللاشيء، في لحظة ما جعل ن أركباتلك الغير 

                                                      

 . 104: الشريف حبيلة: بنية الخطاب الروائي )دراسة في روايات نجيب محفوظ الكيلاني(، ص (1)
 . 11، ص 1036،  3رواية دوارُ العتمة، منشورات فاصلة، قسنطينة ، الجزائر ط وافية بن مسعود:  :(2)
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 "دو أنــــــــــيب ، (1)»ركــــأن تتح يسته وينتظرفر كذئب يشم رائحة  يخسائري والريح تعو 
مجرد رقم من " خسرت كل شيء في تلك المدينة، فقد تلاشت أحلامها لتصبح مريم  مريم

، لهاينة، فالمدينة لم تعد سماؤها مثالية كما كانت بالنسبة سجلتها المدأرقام الخسائر التي 
م هـا تسميأو الغربان مثلم باوأرضها أصبحت أرض الفجائع لسكانها، منذ أن دخلها الإره

شوارعها به، ونشروا  الطخو الدماء في أرضها تغرق  افقد جعلو  ،" في الروايةمريم "
 «:ما حـــــــدث في وســــط المديــــنـــة ر عنــــــبـــهذا مشهد يعان و ــــــوت في كل مكــــــــالم رــــــخنج
 يلي" ماذا يقربك ؟ جد الوهاب ـــبــع" 

 ماذا حدث له ؟ أين هو ؟ ،أخي -

ء ي، يمكنك المجفي وسط المدينة )...(وم ـل اليـه قتنم أا أن نبلغكنيؤسف -
وت تعازينا الخالصة التعرف عليه في المستشفى المركزي للمدينة، قدر له أن يمو 

ن إليه راجعون. ن لله وا     (2)»وا 

، فقد لحقها الخراب والدمار، والأمان هكذا أصبحت المدينة مخيفة تخلو من السلام
، ومدينة معاناة الشعب الجزائري بصفة عامةيعير عن  في الرواية إن المشهد الذي ورد

" مريـمد "لـساحة المدينة كان واـذي قتـل فـي ـال، و الجزائر قسنطينة كانت نموذجا لكل مدن
لذلك هربت فارة مـنها، فهي لم تجد الأمان في رحم  مفباغتياله تحــولت حياتها إلى جحيـ

تعود إليها أبدا، إلّ أنها أن  وليس في مخططاتها ، لقد كرهت ملامحها بالكاملمدينتها
لقد كنت تقولين « د فاصيلها الحزينة، وهذا ما قيل على لسان السار كل ت ظوقأرادت أن تُ 

، ألم تقولي تكرهين العودة إليهاإنك تكرهين الترجل في هذه المدينة تكرهين ملامحها، و 

                                                      

  55، 58وافية بن مسعود ، رواية دوار العتمة ، ص (:1)
 . 54المصدر نفسه، ص :(2)
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، فما لا علاقة للصخر بذلكدائما كلما أحرجتك بالسؤال عنها إنك ولدت في رحم الحياة و 
   (1)   »الذي يحيرنا على التورط في قسنطينة اليوم

، فقد كان يلومها على عودتها إلى قسنطينة، لأنهُ يعلمْ إن السارد أحد أبطال الرواية
وذلك ، رغم أنها كانت حُضناً لأيام طفولتها البريئة الكرهو  الحقد نُ لمدينتهاــ" تكِ مريمأن " 
، ابكامله الجزائرمدينتها، بلعلى  منذ أن هبت العاصفة على بالّستقرارتنعم  تعد لملأنها 

، والتي لحق بها غبار الغربان مثلها مثل بعض المدن ةالمتضرر  هامدن من بين قسنطينةو 
" أصبحت منفية من مريم، إنّ " التي طغت فيها سكاكين الموت الجزائرالوطن / في 

 .مكان حميمي قبل أن تطعن في ظهرها،اليهاضماكانت كل حياتها و التي المدينة 

مدنها مح ملارت الكثير من يـغ بالجزائر وات السوداء التي مرتيبدو أن السن 
، ومنهم من أصبح مثل خفافيش الليل م منـ، فمنهأيضا غيرت وجه الجزائريينقُرَاهاَ، و و 

أنيابها وأضراسها  سث عن فريسة لها فتغر حتحول إلى ذئاب تعوي ليلا وتجول الغابات لتب
يوما وطنا  او لمْ يستحق، رة تلكيـم الحقـرهم بممارستهئـتْ ضمافتطحن الأبرياء مثلما طُحِن

لأجل حلم  اأبدا التضحيات بحجم دماء الأبرياء الذين ماتو  الم يستحقو و م هذا الوطن، ــــحجب
 .هم أحد أطرافه اكانو 

 ،أرادت أن تنزع ما بداخلها عن مدينتها وتغير اتجاهها المشؤوم" مريم"لكن      
حت به وهذا ما صر ا، " ذلك أيضمريمرادت "،أامئالو ح و لـن الصــع رـالجزائفمثلما أعلنت 

ي ض التر خطي على الأ ازداد س   مكانا   ت  ي  لطالما غيرت الأمكنة وكلما آخ  « بلسانها:
وأعتذر لهما  جديد أصالحهماأردت أن أنظر إليهما من  أرتاح .. ريد أن  تحمله  لكنني أ  

تأحزانها وخسارتها كي تستمر  تقبل،و قَبِلَتْها من جديد ،فبعد رفضها للمدينة،(2)»عن هروبي

                                                      

 ,11وافية بن مسعود: رواية دوار العتمة، ص :( 3)
 . 34المصدر  نفسه ص (:2)
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، فمثلما استعادت دوار العتمةوخرجت من  ءر بعد السنوات السودائـالجزا استمرتمثلما 
لقد دمروا « ذلك أيضا وهذا ما ذكرته بلسانها في الرواية " مريم"سيادتها، أرادت  الجزائر
، وما تبقى أريد أن أختاره وحدي..أتيت إلى هنا كي استعيد عشرين سنة منيثلاثا و 

بالتفاصيل التي تركتها في مدينتها كي تخرج  ثبّ شرادت أن تتلقد أ،(1)»"مريم" ثم أمضي
تلك الصورة التي علقت في  من تلك الدائرة الضيقة بعد هروبها منها أرادت أن تمحو

نها صحبتني إلى ذلك أيومها « حين قال السارد انوهذا ما يعزز كلام،كي تستمرذهنها 
المدينة، وأول الطعنات في  المكان لتضعي أمامها يوم هبت أول العواصف على هذه

 ، (2)»هم نيامو الآنرجت من هذه المدينة وهي تعود إليها خا نيام ظهرها حين كان الناس
" وهذا واضح من خلال المقطع،  مريميبدو أن المدينة كانت تشكل خطرا على حياة " 

 " وينغلق في وجهها. مريمفالمكان بالرغم من أنه مفتوح ومتسع إلّ أنه يضيق بـ " 

الجزائر على تلك  انتصرتتنتصر مثلما  لكن بالرغم من كل شيء، تريد أن
غيبوبة أنهكت كل المدن، فمدينة  فيلتها أدخد و الأحداث الأليمة التي أغرقت البلا

، (الجزائر)الروائية، لتمثيل الوطن  استحضرتهمرجعية واقعية و كانت نموذجا له  قسنطينة
المكان الذي كان  رفض وطنهمإلى دفعت شعبها  الجزائرإن تلك الظروف التي عاشتها 

إلى مدن  نتقللتمدينتها،  فضةار " بطلة الرواية،مريم" عند  ما لمسناه، وهذا مثل رحم الأم
مدينة بديلة تحت أجواء  أخرى تمارس فيها تلك الحرية التي سلبت منها حقها الطبيعي في

أن  هي الأخرى رادت، أأمورها الجزائرمثلما رتبت ومرحبة أكثر من مدينتها،ف مستجدة
، عنهما تنتصركي  وآلّمهاكل ما يخص أحزانها  ةا في المدينـل ما تركته عالقـب كـترت

 .(3)»أود أن أرتب كل شيء لي في هذه المدينة ثم أرحل «وهذا ما جاء في قولها:

                                                      

  54، ص وافية بن مسعود: رواية دوار العتمة(:1) 
 14ص نفسه،  :المصدر(2) 
 . 55نفسه، ص  المصدر (:3) 
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ة ، بنيـة صـغرى داخـل بنيـر المدينـة كجـزء منـهـر تظهـن الكبيطـذا الو ــار هـي إطفـ إذن
 :ت عليهـا الكاتبـة الضـوء مصـغرة المكـانقـقيقـة، ألدا الـوطن مـن جوانـب ـــفيه لـى، يتجرىبـك

 (1) .ةالمدين اسمها أليما ـا الحركة بحرية راصدة وضعـــله ىنتتس حتى

فــي، بــل ا( لــيس كحضــور جغر لــوطن)ا الجزائــر تحضــر  قســنطينةفبحضــور مدينــة   
املـه ن بكطــل الو ـبـ، رت المدينـةـقـد حضـف ،الحضـاري هاءانتمـتاريخية التـي حـددت بمرجعية 
ات، التـي يوالسياسية، وذلـك مـن خـلال سـنوات السـوداء التسـعين ةالدينيو  الّجتماعية بوقائعه

 .  ادونتها الروائية في روايتها لتبين مظاهر الصراع الحقيقي الذي كان قائم

 الشوارع والأزقة :    -1/2.1

 ،بالحيــاة ويضــخهاال المــدن صـــط أو بذي يــر لـــا ريان الحيــويـد الشــوارع والأزقــة الشـــتعــ
فهـــي تحكـــي عراقـــة المـــدن  ،الجزائـــريفـــي الشـــارع  امتـــدادضـــيقها لهـــا و تســـاعها با فالشـــوارع

 هي مسرح الأحداث ووعاؤها.و شواهد في مقاومة فرنسا، و 

ــ ظهــرت « ،قســنطينةن الشــوارع والأزقــة فــي الروايــة عــن المدينــة ـد ورد الحــديث عـــفق
توقفنـا «ر:ـــــع آخـــوفي مقط،(2)»ن الأصوات التي تتناثر هنا وهناكـمة ـارغالأزقة الضيقة ف

فــي مقطــع و (3)»دا، مشــينا قلــيلا  وبعــدها كنــا علــى أبــواب المقبــرةـجــعنــد حــي شــعبي فقيــرا 
بـدأ الظـلام يحـل  «، تثيـر الرعـب والخـوفعتمـة موحشـةثالث حيث تتسـم الأزقـة بالضـيق وال

أمرني يــاب ـلبــخلــف ا يل علـــطــيي ـمــ.. صــوت أد بعــدـيعــم ـلــي بــألى الأزقــة و ــــدوء عــــبه
أبي فقط.. جلـس  رتظانتم أية لها..ـ..لاـه له والغربان بدأت تحوم كعادتهب، لم آولـبالدخ

 زيـادة علـى ،يبـدو أن الأزقـة دخلتهـا ضوضـاء مجهولـة ،(4)»فقـط وانتظرنامالك إلى جانبي 

                                                      

 .  167(: ينظر الشريف حبيلة ، بنية الخطاب الروائي )دراسة في روايات نجيب محفوظ الكيلاني( ، ص 1)
 .  15(: وافية بن مسعود : دوار العتمة ، ص 2)
 , 35(:المصدر نفسه، ص 3)
 . 58ص  ، المصدر نفسه:(4)



 الفصل الأول:...................................توظيف المكان في رواية  دوار العتمة
 

 
 

33 

، فبعـد أن كـان الحـي تلـك ور السياسـيةالأمبـ وضـع سـكانها الفقـراء الـذين لّ علاقـة لهـم ذلك
؛ أي بـانر ، أصبح فارغا وضيقا بالنسـبة لسـكانه وذلـك بسـبب الغورحبا مليئا بالحيوية متسعا

" مــريمدخلــت أزقــتهم، وهــذا واضــح فــي حــديث البطلــة "  التــي غامضــةالوجــوه ال، )الإرهــاب(
..كنــت وانهم جاؤ لــم يعــد أبــي لكــ«"وليــديبهــا " بحــين كانــت تســرد تلــك الأحــداث لرفيقهــا وط

و ـــواد هـون الأخضـر لكـن الســــلكـنهم جـاؤوا، يلبس..أبـيأجلس عند عتبة الزقاق أنتظـر 
دقــوا علــى بابنــا،  ،م، نــزل ثلاثــة مــنهم مــن ســيارة الجيــبـد الــذي رأيتــه فيهـــاللــون الوحيــ

ــا  ــت  أن ــالفتحــت أمــي البــاب ونزل ــران أراقــب مــا يحــدثب إنّ هــذا ، (1)» قرب مــن بــاب الجي
هـذه أحـد الأزقـة الشـاهدة علـى حـدث فـي العشـرية السـوداء و ت تجسد صورة مـا كانـالمقطع ي

شــارع المدينــة التــي هــي جــزء مــن  هَ وَّ مشــهد آخــر يصــف المنظــر البشــع الــذي شَــ فــي، و ذلــك
ـــــة مفعمـــــة بالحـــــب و  ـــــت شـــــوارع مرحب ـــــوطن بعـــــد أن كان ـــــه المقطـــــع الأمـــــان و ال هـــــذا مـــــا بين

هروبــك مــن المشــوهين الــذين يجوبــون  يومهــا قلــت إنل مالــك حبــك الوحيــد وأن« الآتــي:
، كـان الأزقة ليلا رماك في قلبه الرحب كنتما طفلين حين صنعتكما الحياة في حي شعبي

يف واحـد وزقـاق ، لكنكمـا فـي آخـر المسـاء تشـتركان فـي رصـوالدك مدرسـا ووالـده عتـالا
إلـى  وحيـد وحضـورك، لم يملك والدك أحلامـا كثيـرة فأنـت كنـت حلمـه الواحد تتحركان فيه
طبيبـا كحـال كـل الجزائـريين والفقـراء  ابنـهحققهـا، لكـن عمـي الطـاهر أراد الحياة غايتـه و 

 فالطب نموذجهم المثالي للنجاح .

" مؤكـدة علـى الأحـداث مـريموهنـا تجيبـه " (2) !»لماذا الصـاحي إذن؟ ألـيس غريبـا -
، ومنــذ ســماءال مــرأ فــي الزقــاق علــى  ابنــهبعــد مقتـل «كانـت تقــع فـي الأزقــةالتــي الأليمـة 

ـــد  ـــده الوحي ـــر ول ـــام قب ـــت أصـــبح عيشـــته أم ـــك الوق ـــدذل ـــرب مـــن  وابتع عـــن الحـــي ليقت
د تفشـت عمليـات العنـف لقـ،(3)» ا يحدث لكنـه لـم يصـل إلـى شـيءالمقبرة..أراد أن يفهم م
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الحركـة فيهـا خصوصـا عنـدما يحـل الظـلام، لأن الديـدان  تْ لَّ جرت وقَ هُ الأزقة فَ و في الأحياء 
فــي  كــل شــيء زاهٍ  بانســحاد، لقــد تــها كالمعتثــر مــن النــور لتــنهش فريســالظــلام أكتخــرج فــي 

" البطلـة مـريمر علـى حيـاة "ـت أخطـر أكثــل، وأصبحـوارع فقد أضحت أخطر من ذي قبـالش
ــ التــي بــاً ، لقــد لحقــت شــوارع المدينــة اللعنــة بعــد أن حُ  مَّ اً ثــُفقــدت فــي أحــد شــوارع المدينــة أبَ
، وهـذا مـا صـرحت بـه اتسـاعهاق رغـم ـالشـوارع أضيـيـاء و الموت إليها فبدت لهـا الأح تسرب

بـــدأ « : تـــيالآحـــين كانـــت تحكـــي عمـــا أصـــابها وأصـــاب المدينـــة وشـــوارعها فـــي المقطـــع 
ـــأضــيق والشــارع الملعــون أضــيق والــزمن الملع *اصمــالق ـــون أضيــــــ ي الــدوار فنــلق، و ـــ

 .(1)»تمة..كانت الأرض تدور من حوالي فوقعت، وقعت وجاءت العفجأة ووقعت

" وفقـــدت مـــريمهكـــذا بـــدت لهـــا الشـــوارع وقـــد ضـــاعت ملامحهـــا الجميلـــة فـــي ذهـــن " 
مــن  ونقفــز ي وهــمزقــة التــي كانــت تجمعهــا بأصــدقائها رونقهــا، فتغيــرت نظرتهــا إلــى تلــك الأ

ر يِّـغَ وتُ  وتُعِيقُهـاهانُ زِ حْ ، لم تبق لهـا إلّ بعـض الـذكريات التـي تُ مع بعضهم البعض حين لآخر
 ستحضــروهــا هيت، بهــا عالقــةبقيــت ي أعماقهــا ـها دائمــا فـــعــــها، فهــي تحملهــا مــــح وجهــــملام

أنــا ومالــك كنــا نــركض فــي أزقــة  يــا إلهــي كــم أحببنــا تلــك اللعبــة «كــل تفاصــيلهفيــذاكرتها 
   (2)»…لفقاعات تتصاعد حتى ينال منا التعباخ و ـــل تنفـاص إلى حقل قريب وتظمالق

 ،" بكاملهــا طفولتهــا وحبهــا وأصــدقائهامــريميــاة "يبــدو أن تلــك الأزقــة كانــت تختــزل ح
، فقـد اصمـن يحزنني كثيرا  رحيلي عـن القكا«هاــــت من حيِّ ــــوهذا ما جعلها تحزن حين رحل

كان كل طفولتي وأصدقائي، خصوصا مالك لقد تربينا معا..تقاسمنا حيـاة بأكملهـا ولـيس 
" طفولتهـا مـريمهكذا وصـفت " (3)» ايوم دون أن نر  بعضن م ر  ب أن ي  ع  ص  ي  . ف  .لحظة فقط
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، هكــذا تــدور فيهــا ول إلــى عتمــةـت حيــاة مضــيئة قبــل أن تتحـــالجميلــة فــي تلــك الشــوارع كانــ
أصــبحت الطرقــات والشــوارع والأحيــاء مظلمــة وضــيقة رغــم اتساعها،و  كانــت شــوارع الجزائــر

ل تحـول فجـأة ، فـذلك العـالم الجميـهنـاكين فيهـا هنـا و ضنفى بعد ما كانت تتسع رحبا للراكم
عبثـت بـأرواح الضـحايا هكـذا بـدت شـوارع ،التي غائبـةالضـمائر الإلى آلة للموت مـن طـرف 

ـــرالمدينـــة، بـــل  ـــربلـــد ، لكـــن بكاملهـــا الجزائ الأحـــزان والأحقـــاد جمـــع علـــى الألـــم و تُ لّ  الجزائ
والتقبـــل  ،رهـالكـــو والحـــب  ،بـــين الحقـــد والتســـامح نالّثنـــيمـــع بـــين ، فلطالمـــا جَ طـــــالســـوداوية فق
أحيــاؤه وشــوارعه بــالخوف والرعــب  اتســمت، فمثلمــا بشــعبه المتنــاقض لــد متنــاقضبوالــرفض 
ــــب الجـــراح والأحـجلـــا مــــمثلو  تســـاع،الّلام و ســـالأيضـــا بـــالأمن و  اتســـمت ــــزان لسكانهـ  بــــجلا، ــ

تعبــر عــن ذلــك الفــرح ( مدينــة الجزائــرشــوارع العاصــمة ) ا هــيالمــرح لهــم، وهــأيضــا الفــرح و 
لا « " فـي أحـد الشـوارعمـريمراً " ظـنتم نالسـارد حـين كـا لـىعالروائيـة  اوالمرح، واصـفة إياهـ

كثيرا  لأني أمل بسرعة، تعبت مـن تتبـا المـارة فـي  شـارع  ديـدو، مـراد،  ركظانتتجعلي 
 (1)»ومشاهدة الناس وهي تغرق في تلك المحلات الفاخرة 

وهــذا لأنهــا  ،يبـدو أن شــوارع العاصــمة كبيــرة ومتســعة تــوحي بأنهــا شــوارع ذات أهميــة 
ــدو، مــراد" فشــارع  ،لادينــة كبيــرة فــي الــبفــي مد مــن أهــم الشــوارع التجاريــة، إنــه تــاج  " دي
يضـــيف أيضـــا عـــن ذلـــك كعادتـــه بالنـــاس مثلمــا قـــال الســـارد، و  ظ، فهـــو مكـــتوالســـياح للــزوار

ثـم نزلنــا إلــى  مكتبــة )...( ، صـعدنا شــارع " ديـدو، مــراد" كــاملا مكتبـة..بـدأنا جولتنــا «
، لقد كانت شوارع العاصمة مرحبة بالنـاس، فاتحـة أحضـانها رغـم كـل (2)» يما ساحة أول

الفرنســي والأضــرار التــي  الّســتعمارالأحــداث التــي دارت فيهــا، رغــم المآســي التــي ألحقهــا 
، لقد ظلـت مرفوعة الرأس أبدا شامخة دائما الجزائرسببتها أحداث العشرية السوداء، إلّ أن 

قـد فشيء، بملامحها المعتادة وربما أفضل بحركتهـا المسـتمرة،  تلك الشوارع راسخة رغم كل
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 مـاجولتهعن صف في مقطع آخر هذاما و ها بتلك الجولة المطولة، و رفيق" و مريم" تْ عَ تَ مْ تَ اسْ 
ــكنــا نســير فــي الشــوارع المطــر ي  « الممتعـة فــي شــوارع العاصــمة بنــا مــن نا والــريح تقر ع  ف  ص 
 .   (1)» ، أو تعدل مريم توازنهاتفرقتل ، ثم تعودبعضنا تارة حتى نصير واحد

إنهـا  سـابقا فـي قسـنطينة، لك الشوارع الكبيرة الواسـعة كمـا كانـتتها فلم تخ " مريمـ " ف
ــــالرغم مــــن أحزانةضــــمثــــل الجزائــــر متناق ـــــ، فب وضــــحكتهما  امابتســــامتهتشــــرق ألمهمــــا ا و مهــ

 استحضـــرههـــذا مـــا ، و "وليـــدقهـــا "رفيو  " مـــريم" قـــد غيـــرت شـــوارع العاصـــمة ملامـــح ،فأحيانا
أذكر الآن كيف رفعنا رأسنا لنر  المطر يسقط على وجهينا لتغتسل به «في ذاكرته السارد

ــبعمتا ، (2)»نا مطــولا علــى همســة فــي داخلنــاقصــ..أذكر كيــف ر نــاتهججننا وب  نــا وبعيــد ش 
همـا يرقصـان مطـولّ فـي تة جعلـــ، إن الفرحوالّنبسـاطكانت لحظـات مفعمـة بالسـعادة والأمـل 

دث حـتت«السـعيدة تلـك اللحظـات"فـي مـريم "  ول السـارد عـنـقــيـ، كل علـى طريقتـه هماأعماق
ث أن تقـاطعني، تـوقفني علـى حافـة الرصـيف لتنتظـر ـــطويلا فـي أي شـيء لكنهـا مـا تلب

مـن  لاءشـأإلى كأنها تنتظر إلـى شـخص مـا تكتشـفه الأول مـرة، ثـم يعـود صـوتها مـرددا 
 القصيدة ذاتها :

 ا  ـــــبحر، لأسرار  عِجا ب ، يافي صدري إن    
ل  السلرٌ عليها وأنا كن   اـــــباــجــِحِ ـــت الــن ز 
 ا  ــــــرابــــتــا ارددت  اقـــلِذ ا أزداد  ب عدا  ك لمو 

 ت  أدري.... ـــــــــكــش  ال أو ـــــــي كلمــوأران    
 (3) !»ت أدريـــلس      
ـــد " وليـــد" يقهـــا رف" و مـــريمفـــي بهجـــة "دور كبيـــر  شـــوارع العاصـــمةل كانـــت       ، لق

 اوصـرخاتهم اأضافت جماليات المكان شيئا جمـيلًا يسـمو بهمـا إلـى السـماء لتعلـو أصـواتهم
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مـة العذبـة التـي تحمـل نبـرة غغيرتـه بتلـك الن ،"وليـد" نظرة طبيبها "مريمجنونا، فلقد غيرت " 
 " مـمريـ" ، لم تكـفوللجزائر كاملة ودــــي الأســـالحزن والألم والمرارة لما حدث لها في الماض
 .  تقديراً للحظة وتقديسا لأحاسيسهاعن جنونها ولم تتوقف فهي أكثر من عرف 

ة " مريضــمــريمفالبطلــة " ،مختلفــة ولّتهمــايمُ شخصــين  اجتمــاعر هــو ـــــت للنظــــإنّ الملف
لمكـان  نجـذبااتـي مـن فرنسـا، لقـد ما الثاني  فهو طبيبهـا المثقـف الآعصبياً ومنهكة نفسياُ، أ

ـــواحــد، لطريــق واح هــذا مقطــع و  ،و شــيء يخصــهُ ـه نحــجــا يتل منهمـــفكــ مــا،اختلافهم ـدة رغـــ
كان العالم من حولنا يتلاشـى « الراوي يقول، على شيء واحد اواتحادهما ـح تَلَاحُمهُمـيوض

شيئا فشيئا، وينسحب في هدوء والناس يأخذون طريقهم دون النظـر إلينـا كأننـا لـم نكـن 
هكـذا  ( 1 )»، كأن الضباب لفنا نحو المكان نفسه، لكن الزمن كان لنا..لنا نحن فقطبينهم

، تجعل المارين بهـا ينطقـون بهجـة الحركيةكانت شوارع العاصمة مفعمة بالحيوية والنشاط و 
و حبهمــا ـد وهـــا علــى شــيء واحــــــــــــوحدتهم،و معــا لحظــات سارة نالّثنــيوســروراً، هكــذا قضــى 

 فيه . للوطن وأحلامهما

كبيراً على كل ما جرى فيهـا، فشـارع  انتصاراالأزقة والأحياء كلها حققت إنّ الشوارع و 
 فــيمــاي رمــز، وتمثــال الأميــر عبــد القــادر رمــز شــامخ مــا  أول ديــدوش مــراد رمــز، وســاحة

 الجزائر.

رغــم قسـوة الطقــس فـي شــوارع العاصـمة ورغــم مـا حــدث فيهـا مــن مآســي، إلّ  هكـذا   
لسـكان العاصـمة ككـل، ومكانـا دافئـا  يى الإجمـالـ" أو بالمعنمريم" لـ ة فـألي نـأنها بدت أماك

 .والرضا وهي تنتقل من شارع لآخر قد أحست بالراحة، ف" مريمـ "وحنونا ل
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 المـــقـــبـــرة: -3.1/

لّرتباطـه بـالموت، فهـو مكـان يجمـع وذلـك تواتر هذا المكان في الرواية بكثافة هائلة، 
هــو مكــان يشــعر بالرهبــة والخــوف إلّ أنــه   ، و فــي الغالــب والّنفتــاح بالّتســاعم ــــــــوات يتسمــالأ

وبعض الشخصيات في الرواية بدلّ مـن أن يكـون معاديـا  " مريمـ "ا لمرحيا و ـكان مكانا أليف
" مـريمأصبح مكانا مؤنسا يحمل ذكريات جميلـة وهـذا مـا نجـده عنـد صـديق "فوموحشا لهم، 

معتقـدا أنـه سـيلقاها فـي المقبـرة لأنهـا كانـت متعلقـة بهـا  ختفائهـااحين كـان يبحـث عنهـا بعـد 
ــا  « علــى لســان الســارد الــذي هــو صــديقهاذكــر بشــدة، وهــذا مــا  لســت أدري كــم مضــى وأن

ــا  نيأجــدها..عل نــيأعــود إلــى المكــان نفســه كــل يــوم عل ألمحهــا مــن جديــد.. ظننــت أنن
ن مـرل الوقـت سـريعا وتغيـرت ـلكـ، ي نلتقـيكــسنعود إلى هذه المقبرة كلمـا تشـتت الطـرق 

أن أفعــل  اعتــدتالأيــام ولــم تعــد مــريم إلــى مكاننــا، فقــد كنــت أعــود وأراقــب تفاصــيله كمــا 
 .(1)»دائما

ــديبــدو أن المكــان أضــحى لــه أهميــة فــي حيــاة " "، كــان معتقــدا أنــه المكــان الوحيــد ولي
رة المقبفـ، فيـه أن قضـيا ليلـة يجـدها فيـه، لقـد أصـبح مرتبطـا بـه منـذ عله" مريمالأقرب إلى "

لأنــه المكــان الأزلــيُ لشخصــين عزيــزين عليهــا  "، مــريم"  هُ هــي المكــان الوحيــد الــذي لــم تنســ
ا معلقـة هـبها حتى ولو كانت بعيدة عنه، تظل روح االتصاقإنه يعيش معها دائماً، فهو أشد 

ــى «وهــذا مــا نلمســه فــي المقطــع الآتــي: ،بــه طــوال حياتهــا ــود إل ــم تع مضــى وقــت طــويلا ل
لمــاذا أعــود «قائلــة:"  مــريم" تـرد ،(2)»ن  ألــيس كــذلك؟ لأنــك لــم تحــدثيني عنــه قــبلا المكـا
وأردت أن  أودعهمــا،؟ لكننــي خشــيت أن يأخــذني منعطــف مــا ولا ه إذا كــان يســكنيإليــ

 (3)»..تقترب خطوة مني
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مشينا قليلا وبعدها كنا على أبواب المقبرة، هنـا فقـط توقفـت ونظـرت «" وليديقـول " 
كل شـيء، أبـي وحيـاتي  فنتدفقط في هذا المكان، في هذه المدينة الصخرة  قائلا: " هنا

ــدا ــارقني أب ــي القلــب لا تف  حمالــةبهــا  ارتبطــتمدينــة الأمــوات التــي  قصــدت،(1)»" وغصــة ف
فحـين ، " مالـك"  وحبيبهـا هاان صـديقـيع جثمان والـدها ليلحقـه جثمـي، منذ تشوآلّمهاأحزانها 

ن القبــور ـســارت قبلــي بيــ« هــذا مــا يصــفه الســارد عــذابا و ألمــا و  التــوت وصـلت إلــى المقبــرة
دت ـنـأست بجانبـه و ـعلـى التـراب ونامـ تقاسـتلإلى أن وصلت إلى قبر تحـت شـجرة تـين. 

كتب تحتهـا  " هنـا يرقد الفقيد عبد الوهاب جبلي " و ا على شاهد كتب عليه: " هنا ــرأسه
، بكـت بصـمت طـويلا حاولـت تهـدئتها لفـوق التـراب  انكمشـتسأنام معـك".  فقـت  كننـي أخ 
 .(2)»وتتلو  ألمات ت لحف  الت راب 

ع الـتحكم فـي " لـم تسـتطمريممن خلال الوصف الذي قدمه الراوي نستنتج أنّ البطلة "
غيظـا  انفجـرتأيّ كـان، لقـد  يهمـا فـي داخلهـا كـي لّ تثُيـر شـفقةمشاعرها وحزنها كانت تخف

، هكـذا هـو ي تـراب المقبـرة مثـل الشـظايا، وأصـبحت مبعثـرة فـبمجـرد أن دخلـت المقبـرة وألما
جـرح كـل إنسـان علـى قيـد الحيـاة،  المقبرةفـ، عليـه شخص عزيزتعلق الأمر بالإنسان حين ي

وضع جوهرة ثمينة فـي شـبرِ  حين يدفن جثمان شخص قريب منه أو عزيز على قلبه وكأنه
ـــمــن تلــك المقب ـــإنــه مك ،رةـــ فهــو مكــان  ،ً يــا أم ميتــاان حـان ســواءأ كــســا بالإنل مرتبطـــان يظــــــ

مــرتبط بماضــيه  وبالتــاليرتبط بــه لأنــه دفــن أعــز النــاس إليــه، أليــف بالنســبة لهمــا، فــالأول يــ
فــالقبر مكــان  ؛أمانــا، فهــو يــوفرُ راحــة و ، والثــاني لأنــه مكانــه الأصــلي لّ مفــر منــهيــذكره بــهو 

لــنفس وهــذا لأنــه واســتقرار ا مكــان يبعــث الطمأنينـة هأليـف للميــت، والمقبــرة كــذلك للأحيـاء إنــ
د جردوني من كـل لق« "وليديقهـا "رف" في حديثها مع مريمالبطلة" لذلك تقول ، مكان صادق

ــت طفلــة ــن القبــور أنقــذتني شــيء حــين كن ــدوائرها ودوارهــا لك ــوني نحــو العتمــة ب ، وبعث
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م لّ تثـق بـأي أحـد علـى الوجـود لأنهـا ـــــ.إنّ مري(1)»أنبـلالموتى أصدق من الأحياء و دائما..
تخــافهم وتعتبــرهم  الــذين بــل تعتبــر الأمــوات أصــدق مــن الأحيــاء ،ً كثيــرا ت فــي ظهرهــاطعنــ

   وحوشاـ

ن المقبــرة مكــان لّ تعاديــه أ، وهــذا يعنــي أكثــر مــن الأحيــاء تطمــئن لهــمفأمــا الأمــوات  
 هــافي شــوارع حيّ و ،إنــه يــوفر لهــا الحمايــة التــي لــم تجــدها عنــد الأحيــاءلهــا، ف يــلأمكــان  بــل

ا إليهــــ لجــــأت فقــــدحتوتهــــا عكــــس الأمــــاكن الأخــــرى، واالقبور أنقــــذتها فــــ هــــا،بيتوحتــــى فــــي 
 أليفـا لـهرحبـا و  امكانـ هعتبـر ا إلـى المقبـرة، الـذي أحد شخصيات الرواية أيضا كثيرا،مثلما لجأ

جعل سكنه قريبـا ابنه،فومنذ ذلك اليوم وهو لّ يبارح قبر  ،في زقاق المدينة ابنهقتل أن منذ 
ثـم قامـت وتأبطـت  « لنـا حالـة ذلـك الأب المسـكين اسـارد واصـفمنـه، وهـذا مـا يرويـه لنـا ال

ري صـغير ودرويـ، يوخ قصـدكـيدي متوغلة في الجانب الشرقي للمقبرة وبان في آخرهـا 
 .  (2)»يتكأ على صخرة كبيرة يتأمل قبرا أمامه

فـــي  " مـــريم" مثـــل  فهـــووضـــع فيـــه، أن منـــذ  ابنـــهيبـــدو أن " الصـــاحي" يتوحـــد بقبـــر 
 ،كلاهمـا طعنهمـا خنجـر القتـل والغـدر ،همـا السياسـة ولّ علاقـة لهمـا بهـاتلت، كلاهما قلوعته

 ةمصـيبو إنهما نموذجان لما حدث في سنوات العشرية السوداء، يشتركان في فاجعـة واحـدة 
ت ـي أبنــاء بلــدهما، وثقــا بتــراب هــذه الأرض التــي لطخـــــــ، ذنبهمــا الوحيــد أنهمــا وثقــا فواحــدة

ليبقى الأثـر يبحـث عـن الحقيقـة ،بـدماء الضـحايا توارتو  -الإرهاب– ربانلغا اــــبقذارة أبناءه
وظفتـه الروائيـة يعبـر عـن صـورة مـن تلـك  مشـهدالتي ضاعت بين أوجـه الجزائـريين، وهـذا  

أراد أن يفهم ما حدث لكنه لم «الصور المؤلمة التي مثلتها شخصية من شخصيات الروايـة
وحــل البــارد دون روح لــم بال ةلطخــم ابنــهيصــل إلــى شــيء..حاول أن ينســى لكــن صــورة 

كسـره )...( عـا، القبـور كثيـرا وفهـم منهـا سـر تطويلا  فلـم  ر..غرق في الخمتفارقه قط
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ا لـن هـأن ان أصـحابهـظـتى و و لمـكثيرة دفنت ما ا ار أمو الحياة وأسرار الماضي, لقد عرف 
 .(1) » ودـتع

ـــه تبعثـــرت مثـــل  ـــدو أن حيات ـــر، فهـــو  " مـــريم" يب غـــرق فـــي ســـكره تمامـــا أو ربمـــا أكث
فــي  كســهاعت" مــريميبقــى فــي دائــرة واحــدة، أمــا " وقــرر أن ل ،ليصــحو بــه أكثــر مــن ذي قبــل

مثــــل الجزائــــر تريـــد أن تــــنهض وترتـــب حياتهــــا، فهــــي لّ ترضـــى بالهزيمــــة أبـــداً  ذلـــك لأنهــــا
" عـادت إلـى  مريم، أمـا "بقي في المقبرة لأجل ذلككان يبكي ولده و  " الصاحيـ "، فشامخة

، بـــل لأجـــل التمســـك بوجودهمـــا فـــي حياتهـــا فقـــط س لأجـــل بكـــاء والـــدها وصـــديقهاالمقبـــرة لـــي
أكثر..فهي تحملهما معها في كل مكان، إنها تريد أن ترتب كـل شـيء فـي حياتهـا، فهـي لـم 

لّ تعـيش فـي  يقـودة، كـفكان عليهـا أن تعـود كـي تسـترجع ذاتهـا الم،فتشأ العودة إلى المقبرة
لم أشأ يوما العودة إلى هنا، دفنوني مرتين يوم قتلوا « ة:قائل وهذا ما أعلنته ،وهم وسراب

 اعتقــدتت فــي الحــب ـراب، ويــوم وثقــــــوالــدي برصاصــة طائشــة وتحولــت طفــولتي إلــى س
ــانتزعوه مني،أننــي  ــاب الأحــزان ف هــت ووثقــت فــي الأرض فزرعوهــا عتمــة وتاســأغلق كت
 .(2)» الطريق

يــد أن تتفجــر لتعيــد تشــكيل نفســها، تر و إنهــا تريــد أن تواجــه قــدرها الــذي لّ مفــر منــه،  
، لّ أحـد يقـف رلتسـتموترتب الركام العالق بحياتها لتستمر، إنها مثل الجزائر تماما تناضل 

يريحهــا  يءســلمت نفســها لأي شــ ،فهيهــايعيقبــأي عــائق  تصــطدمأمامهــا، لــذلك لّ تريــد أن 
فـــي عـــراء مـــع مت بالميـــت فـــي المقبـــرة لّ ويســـاعدها علـــى مســـيرة حياتهـــا، ولأجـــل راحتهـــا سَـــ

 ،أيضـاأن يُسلّم بالمبيت هـو الآخـر أرغمت صديقها  فقد، الموتى في مكان موحش ومخيف
إلــى وطنــه،  ديــار الغربــةد مــن اعــ ،حينعنهــا ان يبحــثفهــي تريــد أن تضــعه أمــام حقيقــة كــ

 أرادت "  لكذلـ، الجزائرالتي جرت في  عن كل الأحداث كان بعيدا ا، فقدهو جزء منه وهف
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عليك أن أولا أن تستسلم بالميت فـي ذلـك « ل لـه: و ق،لتواقعالمر أمام الأ ه" أن تضعمريم
الكوخ بالقرب من الموتى الليلية و بعدها نتحدث ... لكنـك معـي ولا يمكـن أن تبيتـي فـي 

ة دائمــا علــى أن ، فهــي مصــرّ " حــين تقــرر لّ يهــم أي شــيءمــريميبــدو أن " ،  (1)» العــراء
ـــد أن تخـــتلط ـــيهم رائحـــة أبيهـــا وحبيبهـــا تتقـــدم خطـــوة للأمـــام، تري  مـــع الأمـــوات لأنهـــا تشـــم ف

، ساوت نفسها بالميت فقط الفرق بينهما هم نيام تحت التـراب وهـي تنـام فـوق التـراب "مالك"
 في نفس المكان .

، لقــد ضــمت بيــوت الأمــوات معــاوظيفــة المقبــرة هــي ضــم الأحيــاء و  تحولــتهكــذا إذن 
بطولهـا الجزائـر  يبـدو أنو ، والخـيمالأكـوا  و  الأحيـاء مثـل البيـوت القصـديرية الموتى وبيوت

الأمــر فــي  اختلط،ليزاحمــوا المــوتى فــي مكــانهم الأبــدي شــعبها لّحتضــانوعرضــها لّ تتســع 
فرحـة الحريـة  الـو ، الـذين حوّ )الإرهـاب( -أقصـد  –هذا الوطن بـدخول الغربـان فيهـا والديـدان

 ، وقلب كيان كل موجود فيها.إلى أحزان ومآسي والّستقلال

 الجـــســــور:  -1/4.1

تعـــرف  يالروايـــة بالجســـور لأســـباب عـــدة، أولهـــا توظيـــف مدينـــة قســـنطينة التـــ ارتبطـــت
هـــا ت" أرادت أن تطعـــم روايوافيـــة بـــن مســـعودالمعلقـــة، وثانيهـــا أن الروائيـــة "  ربمدينـــة الجســـو 

ــــة قســــنطينة كــــان لزامــــا عليهــــا اكمــــأب ــــة، وبمــــا أنهــــا وظفــــت مدين ن لهــــا مرجعيــــة جغرافيــــة ثابت
رمـــز مـــن رموزهـــا، وكـــذلك لأن قســـنطينة مدينـــة الصـــخور أوالصـــخرة وذلـــك نظـــر  حضـــاراست

 للمدينـــة" و  :وصـــفه أحـــد المـــؤرخين بقولـــه«لموقعهـــا الجغرافـــي المجســـد فـــي أرض الواقـــع وقـــد 
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بابان، بـاب ميلـة فـي الغـرب وبـاب القنطـرة فـي الشـرق وهـذه القنطـرة مـن أعجـب البنـاءات لأن 
 (1) » من بناء الروم.علوها يشف عن مائة ذراع وهي 

ولأنه يمثل  ،لأحداث الرواية لّستقطابهذلك لرواية، و ي اف لقد تواتر ذكر الجسور
عن تلك الجسور التي كان لها  فها هو قول السارد ،قسنطينة المدينة والجزائر الوطن ككل

أما أنا فلا أر  سو  «عشرية السوداء، حيث يصف وجهة نظرفي أحداث ال دور
دي راشد. ـير سـو  جسـن ولا يربطهما سـوخها الزمــتين يعاند شمصخرتين منفصل

صخرة راسخة في  ..جة بالحدودة وخطيئتها، خلقت مسيل نذه المديـة هعني لـور هــالجس
وفتحت أحضانها للهباء، عرفت قسنطينة بجسورها السبعة في  اخترقتها، لكنها الصفاء

ن بقي فهونها شيء و الآخر حتى لم يتبق م ه ذآخر ما يمكن أن يظهر حلف ه الآن ا 
" مريمكان الراوي يقرأ المكان بطريقته، ويقرأ ملامح وجهها الذي يشبه "  ،(2)»العتمة
كان يشبه قسنطينة لذلك الم حينما يتأملها، وبالتالي تلك الملامح التي وصفه هويشبه

خرتين يشبه الجزائر الوطن ككل، فمن خلال وصفه للجسر المنفصل الصالمدينة كجزء و 
 . في وطن كان بمثابة بيت واحدمنفصل عن بعضه البعض الشعب ذلك ال  به يقصد ،هنا

 فقد، منفصلتين " صخرتين : "إلى قسمين مثلما قال ها،شعب بعناد الجزائرقسم لتن
يتحدث عنه من خلال جسر سيدي ، أما الرابط الذي الزمن مرّ  كان يعاند شموخها على

تضحياتهم بهم، و خرسو بأجداد هذه الأرض الراسخة  ،لوطنيربط شعب هذا ا ماأي  ؛راشد
ضنا شعبا نه، لأن بدمائهم دائما وأبدا هم أسياد هذا الوطنفالمتمثلة في دماء الشهداء 

رفت الجزائر عُ  المرير، فقد ووطنا، فكأن الروائية تجسد صورة طبق الأصل لواقع الجزائر
                                                      

المكان القسنطيني) قراءة في رواية ذاكرة الجسد، دراسة نقدية تحليلية(، منشورات (: ابن السائح لخضر: جماليات 3)
 . 51، 53، ص 1007، 3طدار الأديب، وهران، الجزائر، 
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ها من أخطاء سحقت كل شيء، ولم ما لحقالذي حطت عليه اللعنة السياسية و بشعبها 
وائية من خلال العناصر ، وهذا ما صورته الر ةهو ظاهر وراء تلك العتمما يبق إلّ 
في  هاتاناعمالشخصية وغيرها من العناصر الأخرى كي تضع صورة الجزائر و و المكانية 

 ي .عوالإبداكل توظيف الفني 

أنظـر «قهـارفيجسور مـدينتها قائلـة لب وأراءها" بطلة الرواية مبدية إعجابها مريمتقول " 
هنـاك، قـد لا تراهـا أنـت بسـبب الضـباب لكنـي أراهـا أحفظهـا كمـا أحفـظ  لأخاديدإلى تلك ا
أكثر فـأكثر عـن بـاب القنطـرة وتظـل  قيضجسدي تتسا من ناحية هذا الجسر لتتفاصيل 

 كذلك حتى جسر سيدي راشد لتتسا بعد ذلك، ليس هناك مكان أشد جمـالا ورهبـة منهـا،
صخور لكنهـا تتـرك المـاء يخـره منهـا وتـدع النباتـات تنمـو علـى سـطحها أمـا تلـك التـي 

 .(1)»الضحايا، وتبني الموت والموت فقط ابتلاعمررنا بها فلم تفعل شيئا سو  

لقــد صــورت لنــا الروائيــة مــن خــلال هــذا المقطــع صــورتين للجزائــر الأولــى صــورة فــي 
لمــاء يخــرج منهــا " حتــى ينمــو النبــات، فبهــذا  " صــخور لكنهــا تتــرك ا :تقــولف، قمــة الجمــال

التعبيــــر وكأنهــــا تصــــف الجزائــــر بجمالهــــا الخــــلاب الطبيعــــي وســــحرها العــــذب الــــذي يلــــين 
صـــخورها فتنـــدفق منهـــا ميـــاه، تلـــك الصـــخور ربمـــا تقصـــد بهـــا القلـــوب القاســـية التـــي حملهـــا 

لوقـت، إلّ أن فـي ذلـك اغيـر مـا غيرتـه لت، شعب هذا الوطن يومـا مـا، فـي السـنوات السـوداء
كـي تحيـا  وادفق قلـوبهم رحمـة تحـرك فـيهم روح الوطنيـة فيناضـلنْـأرواح أبريـاء تَ و  اهناك شعب

مثل النباتات التـي تنمـو علـى  وتنمو اجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، من جديد الجزائر
 .أفاضت حنينا كي ترضع أبنائها حتى تستمر فيهم الحياةفسطح هذه الأرض 

هـا سـوى ابـتلاع الضـحايا رة الثانيـة التـي وصـفتها الروائيـة فكانـت سـلبية همُّ أما الصـو  
 ؛فــي السـنوات العشـر الســوداء الجزائـرالصــورة الحقيقيـة التـي مــرت بهـا  ، فهـيفقـط ىالمـوتو 
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 وابتسـامةمـن يمسـحه بفرحـة  دائمـا هنـاكيوجـد  إلّ أنـه ،حزنا وألما انصهرت أي أن الجزائر
 مشرفة في سمائها. 

أن تصور لنا وضـع الـبلاد بأحـداثها  استطاعت"  وافية بن مسعودالروائية "  إنّ      
ـــليمــة بواســطة المضم3الأ ـــون اللغـــــ بلاغــة، كــي تــوازن بــين وي الــذي أبــدعت فيــه صــورا و ــــــــ

وسلبيات هـذا البلـد، وهـاهي تعطـي صـورة أخـرى تفـوح جمـالّ عـن قسـنطينة مدينـة  إيجابيات
ا صوت الميـاه تحتنـا، قـد لا تسـمعه لأنـك مأتس«"وليديقها " رفل تقول وهيوطنا، و وجزائر 

ـ ي أغـاني الحيـاة وتراتيـل الـذهاب وا يـاب الـدائمين لـن ـغ  بوضـوح ي   ، لكننـي أسـمعه  ول ش  م  
ــــذي لا ينتهــــي كلمــــا مــــرل " ــــه أعمــــق مــــن  وادي الرمــــال" ، وشــــجنه ال مــــن هنــــا، ذاكرت

ه نـحنيروه، و ـبـن عـن ممــالراحليـيسمعني حكايات الأراضي التي يخصبها وصوت هدأخادي
، حكايـة هـذا الـوادي هـي تعطـر بحسـنهنالفتيـات اللـواتي اسـتحم جمـالهن فيـه و للنساء و 

 (1) »ارقتها وعمرها الذي شهد ما شهدتهمفذه الأرض و ـــق هـعش

–إنّ الروائية بهذا المقطع تولد صورة جديدة للمدينة التي هي جزء من هذه الأرض  
الواقــع تحــت  يشـكل مــن خــلال الـوادذا التصــوير الحسـي اللغــوي الــذي تهـإنّ  -أرض الجزائــر

، فقـد مثلـت الحيـاة بأغـاني الحيـاة، وكأنهــا هاومشــاعر  " مـريم"  نفعـل معـه أحاسـيستالجسـر 
ــــي تمــــر كــــل عــــام اأعــــراس الجزائــــر الدائمــــة، وأعيادهــــو أفــــراح  ــــة الت ــــات  حامل ذكــــرى الزاكي

 ـفي سبيلهاارتوت بدم الراحلين ي تالطاهرات ذكرى أجدادنا وأرضنا الخصبة ال

، صــــورة ة المناضــــلةأصــــورة المــــر إلــــى الفتيــــات فهــــي تــــوحي أمــــا عــــن حنــــين النســــاء و 
 بــدمائهن الجزائــر اغتســلتجاهــدن فــي ســبيل هــذا الــوطن، فقــد ات اللــواتي كــافحن و الجزائريــ
هــواء  مَ سَّــنَ تَ  " التـي عليحســيبة بــن بــو " ، فهــذه واحـدة مــنهن جمـالهن فعــلابحســن  وتعطـرت
، تـه لأجـل أن تحيـا هـذه الأرضنهَ سحرها وجمالها الـذي وَ ب الجزائرتجملت فبعطرها  الجزائر
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فنقــول أنّ حكايــة هــذا  ،ا تقــول الروائيــة " حكايــة هــذا الــوادي هــي عشــق هــذه الأرض "مــمثلو 
 الشعب عشق هذا الوطن .

لقــد جعلــت الروائيــة بتوظيــف الجســر مكانــا تســبح فيــه الأحــداث ومــن هنــا جــاء ذكــر   
" كضـــحية مـــن مـــريمالجســـر فـــي الروايـــة مـــن خـــلال ســـرد الأحـــداث التـــي وقعـــت للبطلـــة " 

ما إن وصلنا  « على لسـانهاحين تقول ضحايا الإرهاب في سنوات العشرية السوداء وذلك 
إلــى جســر ســيدي راشــد حتــى لاحظــت ســيارة تتبــا الحافلــة وتضــايق الســائق، طلــب مــن 

، فعملــت أننــي يجــب أن أترجــل مــن مــا رفــض، لكنهفســحا لهمــا المجــالســائقها المــرور م  
مســك بــي ، والأمــر بالنســبة لــي أن أرمــي نفســي مــن علــى الجســر نحــو يس لال ا  و الحافلــة 

أن شخصــية البطلــة كانــت تصــارع  ، يبــين المقطــع»)1(الهاويــة أكــرم مــن الوقــوع فــي شــركة
الجســر،  علــى عصــابة إرهابيــة فكــان يجــب عليهــا أن ترمــي نفســها مــن جماعــة متطرفــة أو

الهـــروب مـــن تلـــك الجماعـــة قبـــل أن تصـــبح فريســـتهم، فقـــد أصـــبح الجســـر منعطفـــا  ةحاولـــم
 .لهالمدينة و اا رحبا وأليفا لسكان ـد أن كان مكانــــبعـها، خطيرا بالنسبة ل

 صـليتعلى الجسر  الاكتظاظت أن يزداد يالحافلة، وصلمرت السيارة سابقة « تقول
ليت إلــى الله كمــا فعلــت فــي تلــك الــدقائق..لا أذكــر أننــي صــ ألال تلمســني يــداه مجــددا..لا

على أيامك كـل هـذه الفتـرة إلـى جـلاد  تمنتهاائو شيء من أن يتحول الطريق التي تعرفها 
 (2)»يختفي خلف كل لحظة تسير فيها شخص قد ينتهي حياتك بلمسة واحدة منه

 .اة جديدةدو أن "مريم" مازال يطاردها شبح الموت، إلّ أنها بدعائها منحها الله حييب

تنهـي " مع الجسور التـي تعرضـت فيهـا إلـى مجازفـة خطيـرة مريموهكذا كانت نهاية " 
 ر حاميا لها بعد كل ما حدث لها.كان الجسفحياتها في لحظة ما، 
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 : ىالمقـــهــــ/ 1.1.1

فـي الروايـة علـى أنـه مكـان  الروائيـة موظفـة إيـاه ماباهتمـر المكـاني ـذا العنصـي هظـح
 اسـتكملنا« رد ذلـكسـهـو يصـفه الـراوي و و ، وهـذا مـا زوارهـاان المنطقـة أو رحب لسـكأليف و 

هــادن نســبيا كانــت طاولاتــه الخشــبية تمــنح منظــرا جمــيلا   ىأن لاح لنــا مقهــ منــا إلــىكلا
فأشــارت بيــدها إلــى  )..(  بالبقــاء عنــدها، ر ة تغـــبالحلفــ ةة المصــنوعــــــــوكراســيه الخشبي

 .(1)»المكان المنتظر وـهذا ه -الطاولة الثانية وقالت :

ذلـك لأنـه يـنعم و ولة ـذب الزبـائن بسهــيجـ  ىمن خـلال وصـف الـراوي يتضـح أن المقهـ
ه مكــان بصــفات مميــزة وهــذا حتمــا يــؤدي إلــى شــعور زبائنــه بالراحــة والطمأنينــة، وذلــك لأنــ

وتشــــعب العلاقــــات والراحــــة النفســــية مــــن خــــلال التنفــــيس عــــن المشــــاكل  بالأتســــاعي حيــــو 
" مـريملـذلك راحـت "  ،لغـوص فـي أعمـاق الـنفسليـدل علـى أن المكـان يـدفع  هـذاوالهموم، و 

ــديقهــا " رف ةمحدثــ " عــن الأوضــاع التــي مــرت بهــا الجزائــر فــي الســنوات الســابقة، حيــث ولي
 الجزائـرمة وشـهرها الـذي كلمـا عـاد عليهـا تقُهـرْ مـن جديـد، بـل و كانت تستذكر السنة المشؤ 

، ، وغيرهــا مــن أحــداث أخــرى تحدثــه عنهــا3588 ، فمــن منــا لّ يــذكر أحــداث أكتــوبركلهــا
شـكرته .. كـأس قهـوة را كـأس الشـاي لهـا و ضـالنـادل فجـأة مح«اهمـاقتحمأن لكن ما لبث 

ب ـه لم يكن قد تجاوز الثامنة عشر من العمر ضعيف البنية شاحـيهي تنظر إلف و ـــــبلط
كــن فقــط الوجـه، يعــزوه تعـب غيــر مبــرر، حـين يواجهــك وجهـة تخــزن لا لشــيء محـدد  ل

..البريق الـذي فقـدناه جميعـا داخـل الـدوائر بريـق عينيـة فقـدل ـالجميـ لأنه في هذا العمـر
وليــد كــل منهمــا يفكــر بطريقتــه، فكــان "  فكــرال يشــارد يبــدو أنهمــا كانــا ،(2)»التــي تحضــرنا

البـــادي علـــى ملامحـــه وهـــو فـــي مقتبـــل  هِ نِـــزْ حُ و  هِ بِـــعْ عـــن أســـرار تَ  "النـــادل"بحـــث فـــي وجـــه "ي
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ليكتشــف أن جميــع الجزائــريين يــدورون  ،يقــاً رِ بَ  فُّ جٍــجعلتــه يَ  التــي احثــا عــن أســباب، بالعمــر
 .في حلقة مفرغة داخل عتمة لّ نهاية لها

فــي داخلهــم حلقــات ، إلّ أن عمالــه يبعثــون الحيــرة فبــالرغم مــن أن المكــان يشــد الزبــون
علـى  )المقهـى( نأثّر المكا لكلذ ،لّ يستطيع تجاهل ما حدث الجزائر، فكل فرد من مفقودة
لأنــه هذا ،و صــامتين ى"، فجعلهمــا تــارة مســتذكرين متــأملين وتــارة أخــر وليــد" و" مــريم نفســية"
أدري كـم مضـى علـى صـمتنا..  لّ «لـراوي اأكـده، وهـذا مـا باعث لـذلكمريح وهادئ  مكان

لــى المــارين بجانــب قلقنــا تــارة  كــل مــا فنجانــه..كل مــا عالمــه، ننظــر إلــى بعضــنا تــارة وا 
ود فـي الأخيـر إلينـا، حيـث تسـكن الوحـدة والتصـورات التـي لا مرسـى لهـا غيـر أخر  ونع

أوتـار أحزانـه  ، فكـل منهمـا راح يـراقصهعلـى نفسـية قاطنيـ اان أثر ، يبدو أن للمك (1)»القلب
المحـن لتبقـى عالقـة  تهأدهشـجزائري، هوجـبهمـا فكلا، كـل واحـد يقـرأ الآخر،كيفما يريحه ذلك

شـخص  للراحـة  أيّ  إليـهولو في مكان مثل المقهـى الـذي يلجـأ  ، حتىتوجه أينمافي الذهن 
 .  اطرهخل بجو ية مع الأصدقاء أو التنفيس عما عوالمت

 ـطــار: ــالمـ -1/1.1

 إبــــرازفــــي بــــه  طلعضــــاهــــذا العنصــــر المكــــاني للــــدور الفعــــال الــــذي  الروائيــــةوظفــــت 
ع للمسـافرين سـواء سـالتي ركـزت عليهـا الروائيـة فهـو مكـان اجتمـاعي يت،الأحداث السـوداوية

 كمـــانـــه مكـــان يمثـــل حلقـــة وصـــل علـــى صـــعيد الـــداخل والخارج،إ قاعـــدين، راحلـــين أو اكـــانو 
ــــه بعــــض المشــــاعر بالنســــبة للمسافري تطغــــى ـــــعلي ـــــم،ولهـــــالنســــبة لمودعيهبن أو ـــ ذا كانــــت ـــ

أنهـــا كانـــت وكأنهـــا رأت شـــبحا  إلّّ وجهـــة نحـــو المطـــار،ت"البطلـــة مـــن بـــين المـــودعين ممـــريم"
كانت مريم تنظر إلى المطار تتأملـه حتـى تشـعر « الـراوي  يسرد وهذا  ما ا،قهخيفا يضايم

فــي تفصــيل ما،وضــعت يــدها علــى موضــا قلبهــا  قرغــن تأليســت معــك حتــى تقــرر  أنهــا
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علــى يــد ضــغطت ت بقوة،وبــدأ وجههــا يتحــول لونــه إلــى الشــعوب الاصــفرار فجــأة غطوضــ
 هشام قائلة:

 ...()هــذا المكــان ضــاق صــدري إلــىحضــاري إمــن ا مكــان أن أمنعــك  حاولــت قــدر
 فــرت ولا يمكننــي محوهــا.. يــامــن جســدي،من الصــور التــي ح   شــعر أننــي أريــد أن أفــرل أ
 آلافاليــوم  ســخافة الأقــدار يقبــا اســم هــواري  بومــدين علــى بوابــة المطــار يشــهد فــيل

اسـمه  الجزائـريين إلـى قـدر كـان يخشـاه قلبـه الـوطني وطنية،وهكـذا سـيجلد دالمرات تشـر 
 (1)» وتجلد أحلامه في هذا الوطن ألف مرة على مرأ  الجميا

ه قـد نّـأو  ،الجزائـرتوالت على  التي عتداءاتالّيبدو أن هذا المكان أيضا لم يسلم من 
ذاكرتـه  فـي  كلامهـا، ويبـدو أن  "مـريم" محيطه بـدماء الضـحايا هـذا مـا أشـارت إليـهتشرب 

مزيــــا تعتريــــه اســــما ر ت المكــــان الــــذي حمــــل أر   بموتــــاه، لهــــذا تــــأثرت البطلــــة حــــين ر صــــت
ن تكــرر لــن يســلم مــن إيتكــرر وحتــى  لّ"الرجــل الوحيــد الــذي ي بومــدينر هــوا،اســم "الجزائــر

 رجـديو  جديـد هكـذا يفعلـون مـع كـل وليـد"أسكتوه للأبد  بوضيافبـــ " ار مثلما فعلو اأيدي الكف
لـد مـن كرر مـرة أخـرى ووُ " ،تبومدين لذي حمل اسم "ان المطار إبمسؤولية الوطن وشعبه، 

ــــم « محــــدثا "مــــريم " ةحــــد شخصــــيات الروايــــأقالــــه  وهــــذا مــــا جديــــد، ــــى يــــدها ث ضــــغط عل
..انظـــري الآنالمكان..لقـــد ولـــد مـــن جديـــد..هو يعـــم بالحيـــاة  إلـــى خاطبهـــا:مريم..انظري

ن أ علينـــا ،نـــه انتصـــارإين..ر ،فالحياة تمحـــو ملامحـــه كمـــا تءالمـــوت لـــيس كـــل شـــي
تحفـظ كـل التفاصـيل تلـك الأحـداث المؤلمـة، ليصـبح أي شـيء  " يممـر "يبـدو أن ، (2)»هنقدر 

تتغيـــر ملامحهـــا مباشـــرة وينقلـــب حالهـــا إلـــى الأســـوء فـــالقلق بـــاد علـــى وجههـــا  يـــذكرها بهـــا،
هـــذا المكـــان كـــان ســـببا فـــي دفـــع أبنـــاء الجزائـــر إلـــى الهاويـــة، حيـــث شـــردت ،فا ونقمةً غضـــبً 
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بعيـد عـن هـذا البلـد  جروا إلـى بلـدان أخـرىم أطفال ولهذا نجـد معظمهـم  قـد هـاالعائلات ويتِّ 
 متجهة إلى ديار الغربة. شخصيات الرواية ىحداوهذا ما قررته ،الذي غرق

الجميا،كــان  هعــأن ســمعنا صــوت المضــيفة عــن وقــت الرحلــة ودل  مــا« يقــول الــراوي
ن ألتفاصـيل لريـد لمكان وكأنه ي  ويتأمل اجميعا  اشرع يتأملن الأرضمثل طفل جلس على 

سـلطان عليها،وبـدأ  نفسـه، كانـت الـدموع تنـزل لا الـكميتلم ي داخله كي ترافقـه..ف قلعت
الشــــوق للأهــــل و  ، يبــــدو أن الهجــــرة تحمــــل معهــــا جمــــرة حنــــين (1)»الجميــــا بالبكــــاء أيضــــا

أبنــاءه  إلّضــن حي ن الــوطن لّلأ وللوطن،فالمهــاجر لّ يحمــل معــه إلّ الغربــة وألــم الفــراق،
: لـهقائتودعـه  أنوتشابكا  طـويلا قبـل  احتضنها« لسارد اتقوله مريم على لسـان  وهذا ما

الجرائر فـ عـد تحـزن، لا ءك شـيبيناسـ،وأن لـم أكثـراذهب ولا تتوقا الكثير حتى لا تتـألم 
 (2)»ستحتضن يوما ما كل الراحلين

هكذا تنهي الروائية دور المطار في روايتها على أنه المكان الأول والأخير للمسـافر  
 الحدود . الخروج منه إلى أبعد و،أهتحين عود إليهوذلك بدخوله ديار الغربة  إلى

 ـقــريــــة :ــالـ/1.1.1

للقرية مثل حضور الأماكن الأخرى، إلّّ أن القرى لها سـماتها  اور ضت الرواية حـسجل
الـراوي  استحضر، حيث مركزا مهما في الرواية احتلت، لذلك خاصة القرى العربيةالمميزة و 

لقد ذكرتني حين كان العالم كبيرا وحين كنـت أغـرق فـي الطـين « ذاكرته قريته من خلال 
بـالأرض  ارتبـاطينسيت  كم، عسوقات ربيعاشتاء كي أذهب إلى المدرسة، وأنقب عن الدل 
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م تجاهلـت ذلـك، أذكـر الفتـاة الأولـى التـي أحبتها..تلـك الأنوثـة كـرغم كـوني ريفيـا أو قـل 
 (1)»ها كل صباح كي أحظى بنظرة منهاالفاتنة التي أسرتي، وبقيت أترقب خروج

، طــة مــن كــل الجوانــبية الفــرد فــي القريــة والطبيعــة المحلقــد تحــدث الــراوي عــن طبيعــ
كـوين شخصـية الفـرد، لـذلك يـذكر الـراوي ماضـيه الجميـل الـذي بقـي متعلقـا تفهي تسـهم فـي 

الهـواء و نـت بـه مـن خـلال الطبيعـة الصـافية به دون أن ينسى جمـال قريتـه السـاحرة التـي تزي
، ورائحــة الطــين وحيــائهن النقــي، وتزينــت بجمــال نســائه وفتياتــه الفاتنــات بالجمــال الطبيعــي

تلك الأيام الجميلة، كما يحاول الـراوي إعطـاء ل، يبدو أن الراوي يفتقد المنتشر في كل مكان
، مصــوراً لنــا إياهــا ا ينطبــق علــى أهــل القــرى بصــفة عامــةوهــذا مــ ،قريتــهعــن صــورة حقيقيــة 

كنـت ألهـو فـي تلابيـب الأرض كـل يــوم، أصـحو مـا الفجـر ألعـب بـأنواره الباهتــة، « هبقولـ
وأحــرث الحقــول جريــا خلــف الأغنــام والأبقار..تتصــدع رجلــي شــتاء بــالبوط النيلــون حــين 

ات ـــــف الفرشـات والدعسوقلـى خأذهب إلى المدرسة الوحيدة في القرية، وفي الربيا أسع
ق أنـا وأبنـاء ـبتسانف في الصي،و أتبا الألوان..وأرسم أطيافها.. نـــــم سائح في الزمــــكحل
ة هنــا وهنـــاك، ونســرق التـــين والعنــب مـــن يــالمترام ئ فـــي كومــات التـــبنبــران نختـالجيــ

كانــت مزرعــة جــدي أشــبه بجنتنــا  ،فينــا رماســتالأشــجار..هكذا كــان نحــب الــوطن وهكــذا 
  (2) »رؤاناخر طموحنا و الرحبة آ

، بــل جــزء مــن القــرى العربيــة، ها هــي جــزء مــن هــذا الــوطنإنّ هــذه الجنــة التــي وصــف
لتلــك الأيـــام التـــي لـــن  ية مفعمـــة بالمشـــاعر مــن حنـــين وتعطـــشٍ فـــي صــورة حســـ قـــدمها التــي
، لقـــد رســـم حيـــاة بســـيطة مليئـــة بالـــدفء هجنتـــعـــن حلمـــه وعـــن  وابتعـــد،اه عنهاتـــ فقـــد ،تعـــود

 افـة فـي قريتــه حـين كـان صــبييبـدو أنـه يشــعر بـالحنين والألو ، والبـراءة، إنهـا حيـاة كــل قـروي
، لّبد لـه مـن عـودة ارتحل، لذلك نجده لّ يقدر على فراقها فمهما رحل و يإنه عالمه الحميم
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دت إلـى أمـي عـ عدت إلـى بيتنـا الطينـي..)...( عدت إلى "نارة" من جديد « وهاهو يقول 
مـن الحقيقـة الشـظايا  هنـا ننتظـر آلاف )...(لكنها لم تتغيـر أبـدا   اختلفتوأبي.." الدشرة" 

، ابتســامتهمــن خــلال هــذا المقطــع يتضــح أن الــراوي يريــد أن يعيــد ، (1)»الظهــوردورهــا فــي 
، يريد أن تضحك له الحياة مثلما كان صـبياً، فاسا جديدة من خلال عودته لدشرتهويبعث أن

فــي وتغلغلــت  فيهــا كبــر وتكــون التــي ،ةتــتحتضــنه طبيعتــه الجميلــة نشــوء طفوللقــد أراد أن 
 هو عالمة  الذي أحبه.،فهأعماق

يضــا أيتميــز  فهــو نــه مكــان يتميــز بالســكينة والهــدوء،أن هــذا المكــان زيــادة علــى إ    
ــدباحتضــان قبــر " ــن بولعي ر "وليــد هاجــالأبــد لــذلك ي إلــى"الــذي ارتــبط اســمه بهــذا المكــان  ب

 .  ه مثلما يعشق وطنهقش"بمكانه الجميل الذي يع

 : البــحـــر  -1/1.1

 هحيث وظفتــفـي الروايـة، أخـرحضـور البحـر مثلــه مثـل أي مكـان  كشـفت الروايـة عـن
ه نّـــأ كما،عظيمـــةيمثـــل قـــوة كونيـــة  لأنـــهجمـــالّ وســـحرا وذلـــك  الـــنص الســـردي الروائيـــة لتزيـــد

نظر إلـى أ« نجده في قول الراوي رزقا واستمتاعا، وهذا ما للإنسانمكان غير محدود يتسع 
ء على محيط الكورني، للاستمتاع بـدفهون يتنزل  االبحر الهادن أمامي والناس قد خرجو 

الــــراوي يشــــعر بالّنبســــاط والهــــدوء وهــــو يشــــاهد حركــــة النــــاس  نّ ، إ(2)»الحيــــاة البســــيطة 
" أيضـا،حيث جـاء ذلـك علـى لسـان مـريمق علـى "بوهذا ما انط ،بها نوبهجتهم التي يظهرو 

علـى الصـخور  ي رجليهـا.تـدلل ,البعيـدتنظـر إلـى الأفـق الأزرق ..جه نحو البحـرتت« الراوي
  (3)»وهما في الرمل تارة أخر أحيانا وتطمل 
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ص مــن همومهــا برميهــا فــي أعمــاق البحــر، فهــو يحمــل صــورة " تــتخلّ مــريميبــدو أن "
ل صـورة تعبـر عـن البحـر حـين ـوربما أفض ،يف الذي يحمله البشرـــن التزيـــــصادقة بعيداً ع

يـــق ء، هنـــاك لّ نســـتطيع التفر ، حيـــث تلتصـــق زرقتـــه بزرقـــة الســـماامتـــدادهنـــراه علـــى طـــول 
 ا المتعانق .ما بجمالههمسحر يشدنا بينهما، 

ت طِم  علـى البحر و  امتداد « عـن يقول الراوي أفقـه الـذي لا ينتهـي، وصـوت المـوه ي ـر 
الصخور من جهة وعلى الجدار الفاصل بين المدينة والميناء من جهة أخـر ، والشـمس 

ا للبحـر كـأنني أواجـه ذاكرتـك، نقطـة يحملـك كنـت مواجهـ ،خلف البحـر يئا  فش ئا  تغرق شي
، فهـو (1)» ك تبتعـد عـن الأرض لتعـانق السـماءـــــفيها الموه إلى أعلى وتسمو لتر  نفس

البشــر، إذن هــو مكــان أليــف وحميمــي وغيــر مرفــوض،  واســتمرارســبب مــن أســباب الحيــاة 
 (2)»رمز للحياة المتغيرة الغامضة «وبهذا يكون البحر

 ـلقـة :  غــم ـالأماكــن ال_2.1

ضـــه أمـــاكن مفتوحـــة توجـــد أمـــاكن مغلقـــة، وهـــذا مـــرتبط بالإنســـان ومـــا تفر  دمثلمـــا توجـــ
البيـت ليسـكن فيـه ات متنوعـة، فالمستشـفى غايتـه العـلاج، و يـحاجتهُ إليها ليسـتخدمها فـي غا

، كلهــا علــى حســب حاجتــهوغيرهــا مــن الأمــاكن الأخــرى  ،ة الحمايــة مــن كــل المخــاطرغيــب
ـــســواء أك يعــيش فيــه ناكــكم فيــه، لــذلك فهــو قــد يكــون مكانــا يعبــر عــن  اً راً أو راغبـــجبــان مُ ـــ

ضـع مكانا معاديا، موحشا ومخيفا، وهذا ما كشفته الروائية فـي روايتهـا مو  الألفة والأمان أو

                                                      

 133ص  وافية بن مسعود : رواية دار العتمة،( :1)
 .  314دلّلته ، في رواية "ملح المدن"، ص ( : صالح ولعة ، المكان و 2)
 
 
 
 
 
 



 الفصل الأول:...................................توظيف المكان في رواية  دوار العتمة
 

 
 

54 

قامـة الشخصـيات فـي نها جعلت من تلك الأمـاكن إطـارا لتسـيير الأحـداث وا  أالدراسة، حيث 
ـــة أو دائمـــةمســـاحة محـــدودة وقـــد تكـــون أ ـــة ال تكشـــفه وهـــذا مـــا، مـــاكن مؤقت مـــن خـــلال رواي

 لقة الآتية :غالأماكن المُ 

 البــــيـــت: /1.2.1

لـــه الأســـرة  تهـــذا العنصـــر المكـــاني، بغيـــة الكشـــف عـــن مـــا تعرضـــ استحضـــارجـــاء  
ا أحـــدث تغيـــراً جـــذرياً لميـــزة ممّـــ ،والعائلـــة الجزائريـــة فـــي الســـنوات البائســـة التـــي مـــرت عليهـــا

جسـد «( Gaston Bachehardباشـلار/ )غاسـتوناعتبره، فإذا يوت المعتاد عليهالب ةوسم
عـد وفـاة والـدها ب" قـد تحولـت إلـى سـراب، مـريمالحيـاة التـي كانـت فـي بيـت "  فإنّ  (1)»الروح

البطلــة ه تســردهــذا مــا و مغيــرا ميــزة البيــت المعتــادة عليهــا،  حمــولّ فــي صــندوقليعــود إليــه م
لـم يـدخل لا على الأكتاف دخل باحة البيـت و دوق بارد محمو في صن عاد أبي إليل «بلسانها
كان الصـندوق عني قبل أن يسير على آخر الدرب....أتى ليودل أتى زائرا للمرة الأخيرة بيته

كن ل)...(عدم فتحه لكن جدتي وعماتي دفعنهم إلى خاره البيت امغلقا ورجال الدرك أرادو 
بعـد لحظـات  ن أبـي سـيدخل مـن البـابأفـي داخلـي يقـول إنـه لـيس هـو، و ما مازال  ئاشي

 »)2(يأخذني من يدي ويحضني..لكن أبي لم يأتليسخر من هذا الجما و 

ورة الأولـى التـي كـان عليهـا، ـرت الصيـ" تغمريمبعد هذا الحدث العصيب في بيت "   
فقـد كـان بيتهـا يحمـل طفولـة سـاكنة ، مخيفا ،ات، أصبح البيت بيتا ميول جثة والدهاــفبعد دخ

رة، لأن رحيـل والـدها كـان ـ، بمـدينتها الصغيـتــــــبالبي ارتباطهاف ـــل أبيها ضعـــــوبرحي ،ةهادئ
، هـذا مـا جعلهـا تـدخل المستشـفى، و فشـل كلـيبهـزال شـديد و  تأشبه بثغرة في قلبهـا، فأصـيب

، لينتهـي طويلـة ترةـــعـد عـن والـدتها لفتبت" مـريمل " ـــعــراب، وهـذا مـا جـسـ لتتحول حياتها إلى
مكانــه، وكــل ذكرياتــه التــي  اً رجــل آخـر، يعــيش فــي بيــت والــدها آخـذمــن زواج أمهــا يابهـا بــغ
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للعــيش فــي بيــت  توضــع، فــذهبال لــذلك "مــريمأدى إلــى عــدم تقبــل "  وهــذابيتــه،  التصــقت
عـادت فقـد زوجهـا، ودة إلى بيت والدها لتعيش معهـا و جدتها، إلى أن أرغمتها أمها على الع

بلـص يلـم مـا لـيس  أشـبهكنت أعود إلى بيت أبي «ا ه لنا بلسانههذا ما كشفتمجبرة و إليه 
 أن ر قبـل أن أسـما حركـات تهـرول نحـو البـاب ومـا لبـثظـغرقت في دموعي وأنـا أنت.له
ــأن ــر عادتهــا، أدخلتنــي وشــدتني إلــى صــدرها  ..تحف ــى غي ــة عل ــدت أمــي شــاحبة وهزيل ب

زل كما هـي.. عـرل  ودغدغت شعري كما كانت تفعل عندما كنت صغيرة، بدت حديقة المن
الخريــف داليــة العنــب فـــي الزاويــة علــى اليمــين، وشـــجرة التــين علــى اليســار، وشـــجرة 

 ىأمـي إلـ انتبهـت.( ..)المشم، كانت الريح تلعب بأوراقها الصفراء الجافة علـى الأرض
علــى كتفــي قائلــة:لا تقلقــي لــم يتغيــر شــيء كــل مــا تركتــه علــى بــت رتفتــأملي ليشــياء، 

 (1)»البرد قارص هنا دعينا تدخل، حاله

اكرة إلـــى عالمهـــا الأول، الـــذي كانـــت تـــنعم فيـــه، فهـــو يبقـــى فـــي الـــذ "مـــريم"  رجعـــت 
فـــي عهـــد والـــدها، ينقصـــه  البيـــت لـــم يعـــد كمـــاأن  إلّّ  ،أبـــداً محفوظـــا عبـــر العواطـــف دائمـــا و 

، حـلّ محلـة رجـل آخـر، زوج الأمّ ،فما تحمله الكلمـة مـن معانيجوهر كل بيت، وهو الأب و 
، فقـد كانـت تبحـث عـن نفسـها ، لم يعد ذلك البيت يعج بالـدفءر كل شيء بدخولهالذي غيّ 

، بـدت لهـا أركانـه بـاردة وبـدا ذكرياتهـاعيد أحلامهـا و تمن خلال تلك النظـرات والتـأملات لتسـ
تغيـــر كـــل شـــيء معهـــا، ولمـــاذا نلـــوم  ،لهـــا المكـــان موحشـــا، فمثلمـــا تغيـــرت أوضـــاع الجزائـــر

 .  فهذا كله تحصيل حاصل  ،ذلكظهرت الطبيعة والأشياء إنْ أ

شـــعرت أننـــي دخلـــت غربـــة جديـــدة وأنـــا أتفحـــص الجـــدران «" مـــريم تقـــول البطلـــة "
رسـمته فـي ذاكرتهـا  يبـدو أن مـا،  (2)».. ءلنوافذ والسـتائر والأرضـية وكـل شـيوالأبواب وا

لــذلك شــعرت بالغربــة رغــم أنــه بيتهــا، لقــد  ،آخــر مــرة قبــل أن تغــادر تغيــر فــي كــل تفاصــيله
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ـــــذي ترعر لّم ـــــدا فـــــي منزلهـــــا ال ـــــهعـــــســـــت إحساســـــا جدي ـــــي  اعترفـــــتمـــــا  ، وهـــــذات في ـــــه ف ب
حاولـت قـدر مـا تسـمح بـه الظـروف ألا أحتـك بـه ، كـان بالنسـبة لـي رجـلا عربيــا « قولهـا

يرتــاد البيــت ، يغيــب أحيانــا أســابيا حتــى أنســى وجــوده ، ثــم يعــو للظهــور مــن جديــد ، 
عمالـه )...( وحـين يعـود أتحاشـي بقـائي وعندما أسأل أمي عن غيابه ـ تقول إنه يتابا أ

معــه أو أزور جــدتي قــدر المســتطاع ـ لكــن ذلــك كــان الهــدوء الــذي يســبق العاصــفة .. 
زوج أمهـا منـذ قـدومها، لأنـه أخـذ لـس ن" لم تـأمريمإنّ "  ، (1)»الهدوء الذي كشر عن أنيابه

ظــل ولّ يــروق ، بــل كــان ثقيــل الفقــطولــيس  هــذا  أيضــا، مكــان والــدها فــي البيــت وعنــد أمهــا
بـدأت أشـعر مــا  « مـريم" "  وهــذا مـا تؤكـدهلـى، و ذ الوهلـة الأـه منـثـلأنهـا أحسـت بخب ،لهـا

ــي بشــكل غريــب، يت ــه ينظــر إل ـــالوقــت أن ــيل ــ ــا، ويقصمــحينمــا لا تكــون أ ردد إل ـــي معن د ــ
هيـأ لـي أنـه ام متأخرا بعد أن تنام أمي، ويبقـى يلـف ويـدور حـول غرفتي..وي  نيي، و ـــلمس

فـــي أي لحظـــة..ثم أذكـــر نفســـي بأنـــه محـــافظ متزمـــت ولـــن يتجـــرأ علـــى فعـــل  ســـيدخلها
لـى التعليـق علـى ملابسـي أو بعـض أنحـاء  ذلك)...( لكن الأمر تطـور إلـى المجـاملات وا 

، هـو أقـرب إلـى بحسب حاجياته حيـث يكـون مـا النـاس جسمي)...( كانت مبادئه تتلو 
العاصـفة  اشـتدتمـن هنـا ، (2)»نبي وحين يخلو إلى نفسه لا شـيء غيـر الشـيطان متنكـر

 ،لنفسـيا الّغتـراب" ليتحول كل شيء إلى سراب آخر تدخل فيه إلى دوامـة مريمفي بيت " 
 .المرض النفسيلتعود من جديد إلى عالم الكآبة و  ،زداد معاناتها وآلّمهاتمن هنا 

ة ة الأخيـرة قبـل أن تـأتي عطلـلـكانـت تلـك اللي«لكلامها السـابق مةُ متمّ  مريم"تقول "  
ت أدري كـم ـــلسيا التي قررت أن أقضيها عند جدتي.. حضرت أمتعتي و نمت باكرا ..الرب

 اقتـرببهدوء،  فشيئا   ئا  ري شيي. رأيته يفتح باب غرفتي ويدنو من سر مضى على غفوتي
ــم كمــا تعــودت.. ظننــت أن هو  ســي اجمــن وســادتي وتشــمم شــعري)...( ظننــت أننــي أحل
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كــي يطــاردني فــي منــامي، لكــن  انتقــلديد مــن الشــ يعــادت إلــي مــن جديــد وأن تحسســ
ـــوهم، وتصـــلب ـــا أكثـــر مـــن ال ـــاب  المشـــهد كـــان حقيقي أعصـــابي صـــار مؤلمـــا حتـــى غي

الــذي ظهــر فجــأة شــباك غرفتــي كانــت كفيلــة  ر..لحظة واحــدة فقــط مــن ذلــك النــو صــوتي
، بصـرخة واحـدة فـي بحـر الأحـزان تبصـرخة واحـدة غرقـ (1)»بإطلاق صـرختي فـي العتمـة

" عليه السلام في أعماق ظلمات البحـر والليـل يونسعتمة والظلمات مثلما كان " ال ابتلعتها
نجـــر يخـــرج مـــن أعمـــاق الـــروح، كصـــرخة القهـــر فـــي رحـــم خ، إنّ صـــرختها كوبطـــن الحـــوت

نزفـت قهــراً ف، مثـل الــوحشصـبح البيــت مفزعـاً ليعينهـا،  ، فهـي لـم تتوقــع مـا رأتـه بــأمّ الأرض
، تغيــر كــل شــيء كوابيســاً، فجــأة تغيــر النــور ظلامــا بعــد الــذي شــاهدته ولــيس الــذي اعتقدتــه

وهــذا مــا فعلتــه  ،، ذهبــت هــي الأخــرى لتغيــر مــن شــكلها، وترســم صــورة أخــرى لهــافــي بيتهــا
حلقـــت شـــعري كانـــت يـــدي ترتجـــف لترســـم أخاديـــد بـــدل خصـــلات الشـــعر «بنفســـها قائلـــة
ــــى كتفــــيالمتهاويــــة و  ــــاه عل ــــدبقاي ــــك مؤلمــــا أب ي )...( هــــدأت الظلمــــة فــــ..لم يكــــن ذل

ذلـك الوجـه الـذي  لـي غيـر الأمر إلى بياض بارد وهادن. بدأ وجه آخر واستحال..داخلي
 (2)».... لم يتمكن مني.. و لن يتمكن منيلك المتوح،رغب فيه ذ

فــي باطنهـــا، يبــدو أن البؤســـاء يريــدون أن يســـتولوا قــد تمزقــت فـــي شــكلها الخـــارجي و ل
هــا وخيراتهـا، حتــى نســائها وبناتهــا، دمـاء أبنائهــا، ثروات الجزائــرعلـى أرض  ،علـى كــل شــيء

 . بالجزائرهو متعلق  كل ماو 

البـاب  نحيب أمي، فتحـت  الضوء إلى الأصوات خاره الباب و  أعادني«" مريمتقول " 
ــم أكــن أفهــم لمــاذا متوجهــة نحــو الضوضــاء ــي أمــي وضــمتني إلــى صــدرها.. ل .. تلقفتن

بـدأ .. ثـم وضـا غطـاء علـي و الجيران في بيتنا، لماذا مالك ينظر إلي متجمـدا فـي مكانـه
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  (1)»مالـك يغيبـان بعيـداو .. وأمـي ..تعود ببطءتعود ..والعتمةالناس ينفضون من حولي
لقـد نـام فـي  ،تلك الصرخة التي ما تزال تجوب تفاصـيل روحهـا، وألـم فـي صـدرها لـم يختـف

 تـهُ خداخلها ورفض المغادرة ذلك الألم المتكرر، إنه أكثر شراسة مـن ذي قبـل، ويبـدو أنهـا آ
هــو قوتهــا، كــان مــن المفــروض أن تكــون محتميــة فــي بيتهــا بــل ، فهــو جــزء منهــا، عايشــتهو 

الحميمـي وقطـع كـل  هجـوهر  "مـريم"، هكذا فقـد بيـت لفة بدفئه لكنه أضحى بيت الأحزانومغ
 "مـريم"هويتهـا فـي تلـك الفتـرة السـوداء فقـد بيـت  الجزائـرمثلما فقـدت ، الجميلة فيه تالصلا

 معاني الألفة . فقد كل هويته، و 

 لمستشفى : ا -1/2.2

، كــي يحمــل معنــى آخــر للمعانــاة، ر المكانيــة التــي وظفتهــا الروائيــةوهــو مــن العناصــ
، الجزائـــر،شــعب التــي التــوت عليهــا مآســـي هــذا الشعبوليكــون حلقــة مــن سلســلة الأمـــاكن 

كلهـا و  والّغتصـابمستشفياتها بكل ألوان الألم بين القتل بالرصاص والطعـن  امتلأتحيث 
تـه عكـس الأمـاكن عد بوظيفـويـ «، ن الشـفاء الـذي اضـطلع بـه المستشـفىـــــمجتمعة تبحث ع
المفتوحــة، كونــه يعمــل علــى تــرميم مــا حطمتــه هــذه الأمكنــة فــي إنســان  والأخــرى المغلقــة أ
ع الراحــة النفســية، لّ يجــد المــريض فــي صــنملجــأ كــل مــريض ي فكــان ـالزمانــأرهقــه المكــان و 

، ويأمــل فـــي الّطمئنـــانر ـكـــان البيــت أو الشـــارع أو المدينــة فيـــه يستشعــ ســواء ، ســواه حـــلاً 
 (2 )»الشفاء يحكي همومه وأحلامه وآماله، ماضية وحاضرة ومستقبله المرتقب

حيـث تصـف المستشـفى  ،فـي الروايـة موضـع الدراسـة مـريم"وهذا ما حملته البطلـة "  
ة، الباليــة ياض والزرقـــبــا بالان المكــان مليئــكــ«:الــذي أدخلــت فيــه فــي بدايــة مرضــها تقــول

م الـذي لـم ديـبب الأوساخ والطلاء القــا مسحة رمادية قريبة إلى السوداء، بسـي تعلوهتال
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ل ـكـاء ببـــطوات الأـصـأداخلين والخـارجين و لـصـوات اأتأتيـك  هابعدر)...( و ـمذ عندد مـجي
 (1)» ب الداخلي، الأعصابـطال ،بـلالق،امـ، أمراض العظصصاتهم في غرفتيـخت

ـــعِرُ   ـــدو أن المكـــان يُشْ ـــر مـــريحوهـــو مكـــان  مقـــزز و  بالّشـــمئزازيب ـــد انطبعـــت غي ، لق
حينها امـتيت « :للها في بداية الأمر، ولهذا تقـو  ، فلم يرق"مريم"الصورة الأولى في ذهن 

بــالفرا ، تشــبهت بــذلك المكــان، خاليــة مــن كــل شــيء، وكــل مــن حــولي يتحركــون خــاره 
مـا غـادرت الإنسـانية خلوهـا مـن داخلهـا وكـأن روحهـا غادرتهـا مثلبت ، لقـد أحسّـ(2)» إدراكي

ت وكأنها مهمشة، لقـد المهمش من قبل عماله والمسؤولين، فهي أيضا أحسّ  ذلك المستشفى
، لتعـود مـرة ثانيـة إلـى مستشـفى آخـر خولها المرة الأولى إلى المستشفىكان هذا في بداية د

بمعالجتهـا، حيـث وصـف  لـذي كلـفئـه اد أطبايجـدها أحـفوهي تكبر سنا عن المرة الأولـى، 
كـان المشـهد رهيبـا رغـم أنـي قـرأت ملفـك مـرتين « وصفا دقيقـا وهـي فـي المستشـفى حالتها

أنــا أر  تعبــك وشــقاءك يرقــد و ســتطيا منــا نفســي مــن الحــزن أ . لــمودققــت كــل تفاصــيله
أر   وأنــا يل مــن التســلل إلــ ىالأســبــالقرب منــك تتوســدينه وتتوحــدين بــه، لــم أســتطا منــا 

جسد فتاة جميلة كاملة الأنوثة ينام ولا أحد يعلم ما يصحو فـي داخلـه مـن دوافـا تجعلـه 
 اثنـانتنظر إلى المرأة وتفعل ذلـك بنفسـها، ولمـاذا؟  ةأامر ُ   ينتقل إلى التدمير الذاتي، أيل 

وعشــرون ســنة كــان يفتــرض بهــا أن تكــون مقبلــة علــى الحيــاة أكثــر مــن تشــريح نفســها 
 (3)»بهذه الطريقة

مـة أفكـار تصـارعه علـى " كـان فـي دوامـريمالذي هـو طبيـب "" وليد"يتضح أن الراوي 
" مــــريممــــات نفســــية باديـــة علــــى ملامــــح " انهز او  انكســــاراته لّحــــظ أنّــــ مشـــهد مريضــــته، إذ

ســيطرت عليهــا كليــاً، فمــن خــلال وصــفة لهــا ولملامحهــا الحــادة، يتبــين أنهــا مــرت بــأعراض 
لهــذا كــان لّبــد لهــا مــن  ،تــى تفعــل بنفســها مــا فعلتــهشــديدة، ح عصــبية ونوبــات، للهســتيريا

                                                      

 .  307( : وافية بن مسعود ، رواية دوار العتمة ، ص 1)
 .  307( : المصدر نفسه ، ص 2)
 . 11، ص ( :المصدر ننفسه3)



 الفصل الأول:...................................توظيف المكان في رواية  دوار العتمة
 

 
 

60 

لقهـر وصـفه لحالتهـا يبـدو أن ا،فبوحاجتهـا الماسـة إلـى المستشفى ،بعض الأدوية الموصـوفة
 ةٌ ، لتصــبح هشــ، وأنهــا عاشــت آلّمــا بحجــم هــذا الكــونيطفــو علــى ملامحهــا بشــكل واضــح

 .تماماً  ومدمرةٌ 

للعـالم الخـارجي ولا سـبيل للنـوم  نـانبالاطمئكان يبدو أنها لا تشـعر « طبيبهايقول  
" مـريم، يثبـت مـن خـلال هـذا المقطـع أن "  (1)»تـام انكمـا،إلال نائية عن العالم في حالـة 

تعــاني مــن خــوف رهيــب فــي تلــك المستشــفى ولّ تثــق بأحــد، وكأنهــا تحمــي نفســها بانكماشــها 
حيـــث  علـــى الكرســـي ينتظـــر صـــحوها جـــالسيتـــابع الـــراوي ســـرد مشـــهد آخـــر وهـــو ، و الكلـــي
 الوسادة بعمق وبدأ صوتها يعلوا حزينا :  احتضنت « رأها

 قسما بالنازلات الماحــقات

 والدماء الطاهرات الزاكيات

 والبنود اللامعات الخافقات

 في الجبال الشامخات الشاهقات

 اتــــياة أو ممـــرنا، فحــــــحن ثـن

 وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر

  فاشهدوا، فاشهدوا، فاشهدوا

ــا لــن  انتهــى الأمــر بنوبــة بكــاء صــامت يجتــر " فاشــهدو" طــويلا حتــى ظننــت أنه
 (2)»تتوقف

نهـا أحبتـه فلتفقهـا ومحـا كـل مـا ،إعلاقـة بوطنها ، لـهيبدو أن ما حصل لهـاوهنا       
 اسـمهوكل الذين أحبتهم في هذا الوطن، وكأنها رأت كابوسـا لتسْـتيقظ علـى حلـم  ،تحب فيه
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لفهــا نــار فــي كــل بشــر المــوت، طــوال الســنين الســالفة، وســعت خ لــةآ، الــذي طحنتــه الجزائــر
ضـحية مـن  "مـريمـ "، وتخلـى عنهـا كـل مـن حولهـا فـي العشـرية السـوداء، فـمن هـذه الأرض

ت عـلا صـوته برمـز مـن رمـوز وطنهـا، الـذين أخـذوا منهـا ومـن ظسـتيقا، لهـذا حـين ضحاياه
 .ائرالجز ومحنة  كل أبنائه حق المواطنة، فمريم ضحية الغدر

تقـــدم نحوهـــا الطبيـــب الـــذي يعالجهـــا ويتـــابع حالتهـــا مســـلما عليهـــا بتحيـــة الإســـلام،    
يأهل الـدار قلنـا السـلام علـيكم علـى الأقـل « :لكنها لم ترد عليه، فبادر بطريقة أخرى قائلا

 ردوا السلام. 

 وقالت بسخرية : يل أن تنظر إل أزاحت طرف الوسادة دون-

قلونهــا فتصــدقون، لقــد ســمعت تحــدة علــى مقاســكم لــك وا واختــربــدل تحيتــك أولا، 
ويبـدو أنهـا تتحـدث عـن السـلام  (1)» نـه أبـدا  و لـم تجلـب لـي السـلام الـذي تعلمنها الكثير و 

ـــك السنـالــذي أعلنتــه الجزائــر فــي تلــ ة ، إلّّ أن كلمــة الســلام كلمــة فارغــلالالّســتقد ـوات، بعـــ
أيــن هــو الســلام الــذي و  ،تحــدثفــي ذلــك الوقــت، وكأنهــا تقــول عــن أي ســلام ن اهــامــن معن

 الجزائــر حفها ومراســلاتها الخارجيــة وشاشــات التلفــاز علــى أنفــي صُــ الجزائــركانــت تعلنــه 
بخير كي تحافظ علـى هيبتهـا فـي العـالم،  لكـن فـي حقيقـة الأمـر لّ سـلام فـي مـاضِ بـائس 

 .العدو المستعمر ،و لطخه الإرهاب

ـــى الصـــمت و عـــ« يضـــيف الطبيـــب عنهـــا قـــائلًا   ـــت ادت إل ـــي رافق ـــب الت ـــة التع حال
ي ـطـتغض و ـــياء الأبــــت الغطـتخلصها من نوبة النحيب، فاتكـأت علـى وسـادتها ثـم سحبـ

يبدو أنها تحب العزلـة  ،(2)»ا بهدوء كأنها تريد صنا حجاب يفصلها عما يحيط بهاـوجهه
حـث عـن ، إنهـا تبأكبـر منهـابأحد، إنها تعـيش تجربـة أكبـر ألمـاً و  الّتصالوالوحدة، ولّ تريد 

ناضـجة تتسـم  امـرأةتغلف نفسها وتحجب جسـدها كأنهـا  راحت  شيء في داخلها فقط، لهذا
                                                      

 .  14، 11، ص  ( :وافية بن مسعود : رواية دوار العتمة1)
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ة ســـوداء كـــي يكشـــفن يـــملا بلحـــاف أبـــيض أو يلـــتحفنّ تـــي لاّ جزائريـــات الالبالحيـــاء مثـــل كـــل 
مثل سابقها النشـيد الـوطني،  الجزائرثاني من رموز  ا، فها هي مرة أخرى تعلن رمز حياءهن

 جزائرية . امرأة، إنها تمثل كل ( ةيحاف والملااللل ) وها هي برمز أخر 

لـم  نلتقـي ليـومين لكـن القاعـة ضـلت تسـما ذلـك النشـيد كلمـا «يقول الطبيب       
عتــاد ا، يبــدو أنهــا معتــادة علــى ذلــك و (1)»همــن نومهــا أذكرهــا الآن وهــي تــردد اســتيقظت

وأنهـــم  ،النبيلـــة مْ هُ تَ يَ نِ طَ وَ أن تـــذكرهم بٍـــ ،كأنهـــا تريـــدو لمستشـــفى علـــى ســـماع النشـــيد الـــوطني ا
، لتهز كيـانهم كيـان المستشـفى كلـه، وكأنهـا تـذكر نفسـها بـه الجزائر اسمهينتمون إلى وطن 

 ، فكلمات النشيد لها علاقة حتمية به .ها لّزلت جزائريةنّ إ

، بـلْ أعقـل فهـي بتصـرفاتها لّ تبـدو مجنونـة ،" تعـي مـا تفعـلمريميبـدو أن " وهنا     
ا لّ تفكــر مثــل بــاقي الجزائــريين بأنــانيتهم، فهــي أعقــل مــنهم بطموحهــا وحلمهــا العقــلاء لأنهــ
وطنـاً وبيتـاً ومدينـة، فهـي فـي كـل مـرة تكشـف بعـداً  الجزائـردائما هو  احتضنتهالكبير الذي 

 ن في جلسة من جلسات العلاج التـي تجمعهـا فـي كـل صـباح مـعتبيّ يعن الجنون، وهذا ما 
لكنهـا كانـت لّ تبـدي رغبـة  ،والرد كي يعرف مـا تفكـر فيـه وتـراهطبيبها، محاولًّ معها الأخذ 

ــ« تقــولفــي ذلــك، إذا أنهــا  ـــم أقصــد الرغبــة فــي الكــلام، أقصل د الرغبــة فــي إعــادة اللعبــة ـ
، تعبـت مـن المتعبـين نفسـيا  الثالثة، تعبت مـن دخـول مصـحات المجـانين و  رةـــها للمــنفس

غابي كي ي س م ح لـي خـروه ة وأضطر للتل أنا ذكيل اء و بي، هم أغلعبة القط والفأر ما الأطباء
 .. و كيف تفعلين ذلك ؟

فـي الأخيـر نوبات بكاء لا جراح وبعـض أدويـة موصـوفة و لا ، رض للهستيريالا أعا
تعي ما تقول فهـي حـذرة جـداً فـي كلماتهـا  ها، إنّ (2)»ائهم فيطلقون سراحير أقول نعم لكل ه

إنهـا تعـرف مـا تقـول.. ومـا تفعل..ويمكنهـا أن هـي ليسـت أحـدا ، « وهذا مـا يؤكـده طبيبهـا
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لـــديها خلفيـــات عـــن كـــل مـــا يـــدور، لـــذلك طلبـــت منـــه  إن،  (1 )»تـــر  إلـــى أيـــن يـــؤول الأم
فـي هـذا المكـان أي شـيء غيـر البقـاء ب على الأوراق أي شيء غير الجنـون..أكت«قائلة

فيهــا هــو خَيْرُهــاَ،  ا أكثــر حكمــة، ويبــدو أن الشّــرـر أن جنونهـــ، وهنــا يتبــين أكثــ  (2)»البــائس
 ل . فهي لّ تستطيع الفصل بينهما، وكأنها تحرس نفسها بالأوّ 

" مــــــريمعــــــن بعــــــض الأمــــــور التــــــي تتعلــــــق بمريضــــــته "  استفســــــاراتهيتــــــابع الطبيــــــب 
شــف أنهــا أكثــر صــوابا تتــرُدُ عليــه ليك ، (3)»مــريم تنــامين بشــكل جيــد ألــيس كــذلك «ســائلَا:
ي  طبعــا  ..إلا  نيضــا كمــا لــم أعــد أثــق بأحــد مــن زمــافــي الحقيقــة لــم أثــق بــالنوم أ«قائلــة: 

ل خروجـي إلـى وطـن عنـدما يجـوع ا حساس بالأمان خطأ بدأ يوم كنت في بطن أمـي قبـ
يبـدو أن الفاجعـة التـي حلـت بوطنهـا، لغـت كـل السـبل التـي ، (4) »على دمـاء أبنائـه  يتغذ

الـذي تعُـجّ بـزواره وعمالــه ، فمـا بالـك بالمستشـفى " واثقـة بغيرهـا فـي هـذا الـوطنمـريمتجعـل "
والثقـة بـالنفس هـي أكبـر دليـل علـى  ،تثق بنفسـها فقـط هفي ئاً هني اومرضاه، لذلك لّ تنام نوم

 شخصيتها قويـة وتـدرك مـا تفعلـه تمامـاً، ممـا جعـل طبيبهـا يسـتبعد جنونهـا تمامـاً والـدليل أنّ 
يمكنـه أن يفكـر  أمـا أنـا فوجـدتني أسـتبعد الجنـون دفعـة واحـدة، فـالمجنون لا« :قوله في

عصـبيا تحــت  انهـارتيبقـى كمــا افترضـت فـي بدايــة قـراءة ملفهـا أنهــا و . عمـقبوضـوح و 
، لكـن حـديثي معهـا أظهـر وه جسدها بتلـك الطريقـةــتأثير ضغط كبير كي تستطيا أن تش

..( فقد كان ملفها جزء من الملفـات الكثيـرة التـي أوعـدت لـدينا عـن العنـف فـي .هدوءها)
لت يدات كثيرة قاعاشتها الجزائر، قصتها كانت شهادة إلى جانب شه سنوات الموت التي

 .(5 )»قل أيضا  ولم ت  
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ضـــحية الســـنوات الســـوداء ، لـــذلك مـــرت بأزمـــة عصـــبية فقـــط ، رفضـــت  "مـــريم" إ نّ  
، كانـت ت مـع مريضـته إلَّ أنهـا فشـلت كلهـاجسدها ناكرة معذبة له، كان الطبيب في مناورا

ـــة :ا، إلـــى أن بارظـــوالّنتمواجهتهمـــا فـــي الصـــمت  ـــه قائل  لألـــم أقـــل لـــك أنـــك ســـتم« درت
وســينتهي بــك الأمــر أن تكتــب لــي دواء، لا أشــربه أو تقتنــا بــلا جــدو  بقــائي فــي هــذا 

وأنه مكـان معـادي لّ يـروق لهـا إطلاقـاً، يسـألها  ايبدو أن المستشفى لّ يريحه  (1)» المكان
لا شـيء أريـد أن أخـره مـن هنـا  « تـرد عليـه(2)»؟  ماذا تريـدين بالضـبط«طبيبها قائلًا:  

فقط، أريد ألا أنام، ألا يكفيك عدد النيام الموجودين في هذا البلد.. كل غفوة تسرق مني 
ان.. وحـــده الله ا نســـ نقـــصأنـــا لا أســـتطيا النـــوم، لعنـــة الله علـــى  !الجزائـــر. أتصـــدق؟
ــام. و  ــيصــحو ولا ين ــاي ــا حلم ــة، وحلم ــة قطع ، وكلمــا راهم يســرقونها. إنهــم ينهبونهــا قطع

تحمــل فــي داخلهــا وطنهــا وهــي ظلــت ،  (3 )»صــحوت وجــدت شــيئا منهــا لــم يعــد موجــودا  
منـــه الكثيـــر، رجالـــه الأحـــرار نســـائه  ا، إنهـــا تعـــي مـــا تقولـــه فعـــلًا لقـــد ســـرقو نائمـــةصـــاحية و 

لّ ينـام،  فظة بـه فـي داخلهـا جـرحتح" ممريمدماء هذا الوطن ومازالت "  اات، شربو ظالمحاف
، حبيبها ليصبح زوجها لمـدة شـهر فقـطصديقها و  "مالك"نهبوه منها، جرح جرح والدها الذي 

داً شـامخاً، ـــيرسـخ جسـدها جامل" تبعـث برأسـها نحـو السـماء مـريم"  ، إنّ المـوت آلـةوتطحنه 
ت دّ وصــ الجزائــريطلــق ســراحها وتفــك قيودهــا، تريــد أن تصــحو مــن غفوتهــا مثلمــا صــحت و 

 .   مآسيهاكل 
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 شــــرطــــــة :  مـــقـــــر ال -1/3.2

هـو أحـد الأمـاكن مقـر الشـرطة ف ردد توظيف هذا المكان فـي الروايـة موضـع بحثنـا،ــــــت
وبالتــالي تحقيــق  ،القــوانين علــى الأشــخاص ذالتابعــة للدولــة، التــي يمــارس فيهــا تنفيــ المغلقــة

 العدالة في المجتمع. 

هـــا مـــن بيـــت مّ مـــع أُ  ت إليـــه تعســـفاً ذخـــ" مقـــر الشـــرطة الـــذي أُ مـــريمتصـــف البطلـــة "   
دخلنا بعدها مقر الشرطة، وهناك قادنا شرطيان إلـى غرفـة بـاردة جـدا ، لا « والدها قائلـة :

ي واحد، سحب أحدهم ذراع أمي بقـوة وأجلسـها ـة وكرسـدة قديمـيوجد فيها إلا طاولة جدي
ى كثيرا كنا نغفو و نستيقظ علـ انتظرناثم دخل علينا آخر بكرسي، وأجلسني عليه أيضا .

..ولم تكن لدينا القوة حتى لنتبـادل أرجلنا تبشل تخيحدثها من حولنا عمدا.. الأصوات التي
ان ومن فيه..كان مظلما وفيه مصباح واحد على السقف بالكاد ـأقلب المك حت  ر  ..الحديث

م فكــانوا يلبســون لباســا أزرق.. لا ــــة الفســيحة..أما هـرينــا وجــوه المتواجــدين فــي الغرفــي  
يتبـين أن هـذا  "مـريم"مـن خـلال هـذا الوصـف الـذي قدمتـه ، (1)»تلك الظلمـة وجه لهم غير

منــه،  واشـمئزازهاالمكـان يثيـر الخــوف فـي نفــوس بعـض الشخصــيات ممـا يــؤدي إلـى نفورهــا 
وحي بســلبيتهم وتشــددهم علــى بعــض المحتجــزين فــي مقــر فمنظــر رجالــه بلباســهم الأزرق يُــ

 .  الأصوات المتصاعدة من حين لآخرو الشرطة، ويبدو أنه مكان ضيق يخنق برجاله 

لقد تعمدوا إبقاؤنا إلى مطلا الصبح ننتظر. دخل بعدها رجل طويل « ول البطلـة :ــتق
ا عرفت أنني سأعلم بعد حين مـا الـذي أتـى هالقامة ونحيف، فوقف من كان جالسا، حين
 بنا إلى هذه الورطة ، نظر إليهم آمرا  : 

 عمله . . الكل يذهب إلى.لا أريد أحد هنا-

 ثم استدار إلى أمي ، سائلا : -              
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 ما إسمك ؟ -              

 أنت أدر  مني ... ألا تقول إن الحكومة تعلم أكثر منا . -   
لا خليــت نهــارك ليــل وليــاك ردلي علــى قــد الســؤال ، و أنــا الــذي يســأل وأنــت  - ا 
 قصري علينا و قولي الشيء لي عندك ...  ،نهار

ليــل ليل..هــل وجــدتم شــيئا مريبــا فــي  يوابنتــوني أنــا ت ــب  لــي جِ  يــا ســيدي أنــتم -
 يردُّ عليها قائلًا :  (1 )»ابيتن

علم أنك ت دخلين رجلا خطيرا إلى البيت، وتجتمعين نلا.. لكننا نعرف كل تحركاتك و «
 ما نساء تنتمين إلى تنظيم إرهابي .. أتعلمين ما عقوبة ذلك ؟

 ابنتي ما تهمتها ؟و  -

 ت وأنا أراه يصفا أمي ويضغط على عنقها مرددا :لحظت ها ص دم

 أنت قاصدة تهبليني يا مخلوقة، ولا تحوسي تشوفي لي مخبي.. جاوبي علـى قـد-
يبــدو أن هــذا المكــان يخلــو مــن الإنســانية تمامــا، فهــو كشــف علــى أنــه مكــان ، (2)»ســؤالي ؟

رصــدناه مــن الحــوار  وهــذا مــا ،النــاس الموقــوفين ذلّليُمــارس فيــه العنــف وتــدنيس الكرامــة وا  
نحـــو ابنتهـــا " مـــريم"،  اً تجهـــم ليغيـــر أســـلوبه، مـــريم""  الـــدةّ و و ين رئـــيس الشـــرطة بـــ الـــذي دار

إذا كـان الأمـر هكـذا أنــا « هـا قـائلا :حيـث بـدأ بمداعبـة وجههـا وشـعرها وذراعيهـا مسـتفزا أمّ 
ــدل كلام ــام ونشــوفو يتب ــين ونشــوفلي إم ــي وأحضــر اثن ــي إلــى بيت ــك مع ك ـــــســأحمل ابنت

 (3)»لال وا  

ــمــريم"  والــدةبعــد أن عجــز عــن إثبــات التهمــة علــى  يبــدو أن المحقــق ، ر أســلوبه" غيّ
 ،دثــــــمستعملًا أساليب حقيرة دون رحمة وشفقة على طفلة بريئة لّ ذنب لها في كـل مـا يح
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" فقـد كانـت تتبـع كـل حركـة تـدور فـي " مـريمأمـا  ،شـيء ف عـنمها حتى تعتـر لألّقاصداً إذ
ســبب ذلــك اللــون الأزرق الــذي حملتــه بلمــة، ممــا جعلهــا فــي حالــة متأزمــة و تلــك الغرفــة المظ

تلــك عيــد لــي قلقــي وتوتري..يكــان اللــون الأزرق «، لــذلك تقــولفــي ذاكرتهــا أينمــا ذهبــت
مهمــا ظلــت تســتفزني، لكــن الأزرق كــان يــذبحني.. أبــي قتــل بــذالك الغرفــة المختنقــة بكلا

الأزرق وجــه ..رجــل يلــبس الأزرقفهــا الأزرق .. تلــك الرصاصــة الطائشــة التــي كــان خل
 (1)» العفنمشفى.. الجنون و 

فبســـبب ذلـــك اللـــون الأزرق تعـــود بهـــا الـــذاكرة إلـــى صـــورة والـــدها وهـــو محمـــول علـــى 
ــــالأكتـــاف بسب " محدثـــة ضـــجة مـــريم، ممـــا أشـــعَل النيـــران فـــي قلـــب " ة طائشـــةــــــب رصاصــــ

.. دفعـت بيـدي رجت من قوقعتيلحظتها فقط خ«هذا ما قالته البطلة ، مقر الشرطة و داخل
الطاولة بقوة فانقلبـت محدثـة ضـجيجا..فدخل عناصـر الشـرطة علـى صـراخي الهسـتيريا، 

 الاقتـرابي .. حاولت أملـصدره بكفيل بكل ما أوتيت من قوة بعده عني وأدفعه ضاربةأوأنا 
بــة ، هكــذا تحــول المكــان إلــى حل( 2)»هــا لــم تســلم أيضــا، ليعلــو صــراخها فهــي أيضــاأنل  إلال 

م، ـم وعــن حقوقهــــــدافع عنهن أن يُـــدلّ مـــن بـــتجــريح  أفــراد الوطــو صــراع يمــارس فيــه القمــع  
فالكل تحول إلى شبح مخيف، الأشـخاص الأمان م مثلما غاب السلام و ـلكن غابت ضمائره

ا رحــــى القتــــل ـحــــين طحنتهــــ الجزائــــرأ فــــي طـــــ، هكــــذا يحــــدث كــــل شــــيء خ...إلخالأمــــاكنو 
ـــالشــرطة إلــى مكــان مع المتواليــة، فقــد تحــول مقــر مــن أن يكــون مكانــا  ادي ومرفــوض بــدلًّ ــ

 محتضنا للمظلومين .
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 الســــجــن :/ 4.2.1
ـــة علـــى توظيـــف هـــذا العنصـــر المكـــاني ليُكمـــل العنصـــر الســـابق مقـــر  عملـــت الروائي

ا بعـــض، لكـــن الفـــرق بينهمـــا أن مقـــر الشـــرطة يـــتم فيـــه ــــــان ببعضهمــــــــفهمـــا مرتبط ،الشـــرطة
أمــــا الســــجن فهــــو مكــــان يَحْــــبسُ الأشــــخاص إلــــى مــــدة أطــــول،  ،شــــخاص مؤقتــــاتوقيــــف الأ

علــــى رأي الباحــــث )حســــين بحــــرواي(، (1)»الّنغــــلاقمكــــان للإقامــــة الجبريــــة شــــديدة  «فهــــو
 الّنتقـالشكل نقطـة ي..( وبهذا المعنى ,وصفه بـــــ :عالما مفارقا لعالم الحرية خارج الأسوار)

مـن أبسـط  م إلى الذات)...( وهكذا يجري تجريـد السًّـجينمن الخارج إلى الداخل، ومن العال
، حيـــث فـــي تلـــك الفتـــرة المتـــوترة الجزائـــراء نـــب، فمثلمـــا سُـــلبت حريـــة أ(2)ممتلكاتـــه الشخصـــية

، لــذلك عمــدت مُطلقــة حريــةب المــدنرض علــى أفــراد هــذا الــوطن عــدم التنقــل فــي الشــوارع و فــُ
 لوقائع أحداث العشرية السوداء . يةالروائية إلى توظيف السجن حتى تعطي صورة حقيق

كانـت «  هـاأنل البطلـة علـى رفيقتـه يـروي السـارد حـين كـان متجهـاً إلـى السـجن مـع  
ــى يصــير  ــزداد أنفاســها ضــيقا حت ــا مــن الســجن ، و ت ــر شــحوبا كلمــا اقتربن ــدو أكث تب

جن يمثـل يبـدو أن السّـ،  (3)» وت عجلات القطار على سكته البـاردصوتها حاد مثل ص
ـــريمارد البطلـــة " كابوســـا يطـــ ى إلـــى عـــذابها نفســـياً، فهـــو جـــزء مـــن مأســـاتها ا أدّ مـــ"، مم

جن ، فالسّـــحبيبهـــاوالـــدها و  ةر ـقبـــمال تومحنتهـــا، فقـــد ســـلبها أقـــرب النـــاس إليهـــا مثلمـــا ســـلب
رفيـــــــق               أيضـــــــا ســـــــلب والـــــــدتها، لتكتمـــــــل محنتهـــــــا وتـــــــزداد قســـــــوة الحيـــــــاة عليهـــــــا، يقـــــــول 

، كانـت الاختفـاءاهـا تواجـه أمهـا بعـد أربـا سـنوات مـن جلست صامتا وأنـا أر « "مريم" 
تجلسان متقابلين على الطاولة لم تعانق مريم أمها كما توقعت ولم تبك كمـا توقعـت.. 

 (4)»ألوان وجهها في اللحظة ملايين المرات تحولت إلى كائن يعصره شيء ما تتغير

                                                      

 .  63بنية الشكل الروائي ، ص ،( : حسين بحراوي 3)
 .  55(: ينظر :المرجع نفسه ، ص 2)
 . 313( : وافية بن مسعود ، رواية دوار العتمة ، ص 3)
  313 ، ص المصدر نفسه(:4)
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مضــطهدة  ن أن علاقــة البنــت بأمهــايّ بــت صــفه الســاردو مــن خــلال الوصــف الــذي 
ان مـن المفـروض وكـأنه انكسر شيء ما بينهمـا، حتـى تزعزعـت كـل المعنويـات التـي كـ

ـــأن تفــيض فــي لقــاء ب جــه شــبحا اراق، وكأنهــا تو ـع ســنوات مــن الفـــد أربــعـــب اوابنتهــ ن أمّ يـ
هـا " وأمّ مـريمين " بـ ذا مـا سنلمسـه فـي حـوار دارــــــــــتصارعه بكل ما أوتيـت مـن قـوة، وه

 وا، أحوالك يماًّ ؟    -« ها كلمات مقتضبةحين وجهت لأمّ 

 أنا كيما راكي تشوفي ..وأنت ؟ -    

ن تجيب أمها،أترين بعد أربا سـنوات أعلت وجهها مسحة سخرية حزينة قبل      
 يتكرر الأمر نفسه،كل واحدة منا على ضفة ما وحدها.

 ر منه.ركام كبير أمي أليس كذلك، لكن كل واحدة في الجانب الأخنجلس على 

أن الوقــت قــد حــان  اعتقــدتحاولــت أن أهــرب قــدر المســتطاع حتــى لا نتواجــه لكننــي 
لـدقائق معـدودة، وهـذا  و، ولـسـن مـن التنفــري حتى أتمكــن من ظهـإخراه السكي يعل لذلك

 (1) » سيكون كاف بالنسبة لي

ية تصـــفلجهتهـــا و ا، بـــلْ لمو هـــا فقـــط" إلـــى الســـجن لـــيس لزيـــارة أمّ مـــريم"  ذهـــابيبـــدو أن 
هـا لهـا أمّ  ضـح أنّ يتّ هـا ة طويلـة، فمـن خـلال كلام" منـذ مـدّ مـريمحساب كان عالقا في صـدر " 

امتة تحـاول تهـا الصّـ"  بقوّ  مـريم"  أنّ  إلّّ  ،الوحيدة إلى عتمة أخـرى ابنتهادور في توجيه حياة 
 ،إليهـاهـا تريـد إعـادة أنفاسـها ، إنّ وآلّمهـاور من جديد لتتصـدى عـذاب السـنين ن تخرج إلى النُّ أ

،وهـذا هاة أمّ وبناء نفسها بعد أن طعنتها حتى المـوت سياسـات لّ علاقـة لهـا بهـا، طعنتهـا أنانيّـ
 اطمـئنأيـن راجلـك لا أراه فلـم يعـد  يـزورك بعـد أن «ها" سائلة في حوار مع أمّ مريم ما تقوله" 

قائلـة  هـاعليهـا أمّ  تـردّ ،  (2)» طان هذا السجن وهو طليق فـي الخـارهيه قضى عليك بين حأنل 
لا تقولي هذا يا مـريم، تعـرفين أنـه مطلـوب ولا يسـتطيا زيـارتي، إلال أنـه يبعـث  كـل شـهر « 
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 .311،ص لمصدر نفسه ا(:2)
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ي ، ماذا فعلـت ي لا أكثر أمل ه يبحث عنل ة، إنل نك لا أنت ما تزالين غبيل عأحد كي يسأل عني و 
 (1 )»بنا

مـع "فـي قسـاوتها مـريم،لـذلك غرقـت "وابنتها" فعـلا ورطـت نفسـها مريم" والـدة يبدو أن 
السجن،نسـيت أنهـا والـدتها  مـنة ر متضـر  أنهـاها فهـي لـم تـراع مشـاعر والـدتها وخصوصـا أمّ 

 أن"تريـد مـريمنحـو ابنتهـا، إن " متجاهلة كل شيء، لأنها لم تمنحها حياة مثاليـة مثـل كـل أمّ 
توقفـت عـن الكـلام « ا مـا صـرح بـه السـاردذل ما في جعبتها،لكنها توقفت قليلا وهكتخرج  

ســت بعمــق ، وتنفل  لت مــريم مــن جلســتها علــى الكرســيل لصــمت بينهمــا، عــدل لبرهــة وســاد ا
 إلــى" مــريمتراجعــت " ،(2)»فــةهــا تحــاول جاهــدة اســترجاع هــدوئها الــذي دخلــت بــه الغر كأنل 

تنهـي  أنتريـد  أنهـازانها من جديد بعد صراع حاد مسـتمر بينهـا وبـين والدتها،يبـدو ثباتها واتّ 
ــدينا أمــي « كلامهــا مــن واضــحلمكــان وهــذا لقائهــا مــع والــدتها وتخــرج مــن ذلــك ا لا وقــت ل

قول ما جئت لأجله، أريدك أن تعلمي أنني لـن أعـود  أريدسيأتون  خراجنا بعد قليل،وأنا 
، رـه ســيكون الأخيــ،لا أعلــم إن كــان القــدر يخبــئ لنــا لقــاء أخــر أم أنلــالآنإلــى هنــا بعــد 

ر وسـأكون كـذلك دائمـا أعـدك نـي بخيـم أنل و بعـد ذلـك اليـوم المشـؤ  يتعلم أنكنني أردتك ل
أعود إلى هنا مجـددا..لا أعلـم متـى سـيطلقون سـراحك ولا أعلـم أيضـا إذا  لن بهذا،لكنني

كــان هــذا ســجنك الوحيــد لأنــك منــذ وقــت طويــل تــدورين فــي متاهــة ســجن أكبــر مــن هــذا 
إخبارهــا عــن ب" مــا بدأتـه مــع والـدتها مـريمتخــتم " أنهكــذا تريـد (3)»أرجـو أن يعتقــك الله منــه

، وكأنها تريد أن تصالحها بعد الـذي حـدث بسـببها، فهـي تريـد هذا المكان إلىسبب قدومها 
 أن تكمل طريقها وقدرها،أرادت أن تغادر ذلك المستنقع تاركة ورائها كل الأحزان .

 الآلّم فهو مكان غير مريح لّجن مكانا لّ يجمع إلّ على العذاب و كان السّ  نإذ  
 .فيه للزائرين ولّ للمقيمين

                                                      

 .  311ص  وافية بن مسعود ، رواية دوارالعتمة،(: 1)
 . 316:المصدر نفسه ، ص  (2)
 .  316المصدر نفسه ، ص  :(3)
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 الضـــريـــح :/ 1.2,1

كوا به في زيارتهم حاملين له الهدايا وهو قبر ولي صالح، يتخذه الناس مقاما ليتبرّ 
وتقاليد أورثها وعد له، فهي عادات كوع والقماش الأخضر لتكريمه و ممثل: الحنة والشّ 

 ائيةالرو  وبما أنّ لأبنائهم،لتصبح طاغية في المجتمع كطقس من طقوسه الثقافية،اد الأجد
وظفت مدينة قسنطينة فإنها بالتأكيد ستسلط الضوء على بعض الأماكن المرتبطة قد 

لهذا ، ة وكثرة الأولياء الصالحينحالأضر فهي أماكن ثابتة مثل الجسور و  ،والدالة عليها
 نيا له أهمية بالغة في روايتها.ركزت عليه الروائية وجعلته عنصراً مكا

حين  "وليد" يقهارفة البطلة وهي تقص ماضيها لفي ذاكر  (سيدي راشد)ريح ورد ض 
يدفن،  وهي في المقبرة تودع زوجها قبل أن ،تعرضت إلى مطاردة من بعض المتطرفين

هناك داخل ضريح سيدي راشد رسوت بعد أن قادني قدري  « اء على لسانهجوهذا ما 
  (1)»هإلى دفن

 غير ضريح سيدي راشد، أمن تلجأ إليه مكان " لم تجد أمامها أيّ  مريميبدو أن " 
الطير الحر، مثلما يقال عنه، وهنا يتبين أن مقام سيدي راشد تنبع أهميّة في تصور 
الناس وطبيعة علاقتهم به، حيث يقدّسونه إلى درجة التودد إليه، معتقدين أنّ له قدراته 

لمقام، " وهي تستعيدهُ في ذاكرتهـا حيــن كانت متجهة نحو امريمالخاصة وهذا ما تذكره " 
لسبب ما تذكرت في تلك اللحظة جدتي وأمي وهما تأخذاني من يدي)...( ثم « فتقول 

، إنهم  (2)»نزلنا إلى ضريح، سلمت العجوز عليهما واستقبلتهما بود كأنها تعرفهما جيدا  
" مريميلجؤون إليه عندما تضيق بهم سبل الحياة كحل لهم، وهذا ما وجدناه عنـد البطلة " 

مكانا يَحْميهاَ فتوجهــت إليه طارقة الباب، حتى خرجت عجـوز، فحاولــت حين لم تجد 
تذكيرها بجدتها وأمّها لكن العجوز كانت في تساؤلّتها التي تفيض من عينيها ، فوجهت 

                                                      

 .  366( :وافية بن مسعود :رواية  دوار العتمة ، ص 1)
 .  368، ص  فسهالمصدر ن:( 2)
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... لا أحد يجي ، ما بقى شيء، يستاهلجيتي هنا يا بنتي علا،«" مريمسؤالها إلى " 
لال  هنا غير ما  «قائلة :" مريم"  ترد عليها(1) »انييتسماو، ث لي ما لي ما يتسماو، وا 

يت نبات عندك هنا وغدوا الصباح ، جأنا ماني من هادو ولا من هادو تخافي، يا لالال 
 (2)» بيني وما تقولي، لأحد إني هنا، بصح خما تلقني، إن شاء الله

 من خلال حديث العجوز خادمة المقام يتبين أنه لم يبق شيء على حاله في    
ذلك المكان فقد تحول بتحول المدينة وسكانها، وعلى ما يبدو أن زوار الضّريح اختلفت 
مقاصدهم، ولم يعد مثلما كان سابقا يُزارُ من أجل التبرّك؛ بل أصبح مكانا مشبوها وهذا 

" "مريم" معتقدة أنّها منهم، إلّّ أن مريمواضح في حديث خادمة المقام، حين وجهته لـ" 
إلى هذا المكان فهي دخلته لّجئة، مختارة له من بين كل الأماكن اختلف مقصدها 

 الموجودة أمامها لتقضي ليلتها في حضنه .

ريح أجلستني في الغرفة وأحضرت لي الضل  إلى أخذتني من يدي« "مريمتقـول "    
ـلدا أجلس عليه، ثم أغلقت الباب خلفي ورحلت، لكنها ما لبثت أن جبعض الأغطية و 
صدر صوتا ولا أخره صباحا قبل أن تخبرني أ   لطعام، وأخبرتني ألال أحضرت بعض ا

 (3 )»هي

" نفسها مرة أخرى أمام الأموات، فالقبور أصبحت ملتصقة بها مريمهكذا تجد "      
أينما ذهبت، إلّّ أنّها كانت على الأقــل تعرف أصحـاب بعــض القبور في المقبرة، أمّا القبر 

، إنّ كل (4)»كن هذه المرة أنا إلى جوار قبر لا أعرف صاحبهل«الذي أماما فتقول عنه 
الأضرحة الموجودة في الجزائر بصفة عامة غير معروفة بالكامل، فلكل ضريح تفسيرات 
 متعددة، إلّّ أنها تبقى أساطير ارتبطت بهم، وهذه حقيقة عرفت بها المجتمعات الشعبية .

                                                      

 .  370، ص وافية بن مسعود ، رواية دوار العتمةّ  ( :1)
 .  370( : المصدر نفسه ، ص 2)
  370( : المصدر نفسه ، ص 3)
 .  373، ص نفسه  المصدر( : 4)
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موّحدة فكلها أماكن متشابهة من ونجـد أن كـل أماكـن الأضرحة تتصف بمواصفات 
كان القبر ماكثا في زاوية القاعة البيضاء مغطى بغطاء  «الداخل، وهذا ما تصفه البطلة

أملس أخضر، رتبت أشيائي بالقرب من القبر والتحقت الغطاء الصوفي، ثم أسندت 
   (1)»ظهري له

بجانب ميت،  إنّه قدرها أن تنام بجوار قبر، ولكنه قدر غريب أن ينام حي      
هكذا الحياة البشرية مليئة بالتناقضـات، كالشّرّ والخير، والطّيّب والخبيث، والغنيّ والفقير، 

" في مقام واحد هي والميّت، فقط الفرق مريمالحياة والموت، الفوق والتحت، هكذا كانت " 
بينهما هي فوق الأرض وهو تحت الأرض في مكان جمعهما القدر فيه ليلة واحدة، 

 ،الجزائرتحتمي فيه، وتجد أمانا في داخله مع الموتى بدل الأحياء، هكذا يحدث في ل
حقيقة باتت موجودة، فعالم الأموات عالم الحـق والصــدق، فالأمــوات أصــدق من الأحيـاء 

، فأصبحت الحياة لّ تُؤتمنُ مع الأحياء لأنّ الجزائر الموجوديــن على سطح الأرض في
بهم، لذلك رمت البطلة بنفسها مع الأموات بدلّ من مكان مفعم الغدر أصبح لصيقا 

 بالحياة، وعليه أضحى المكان، مكانا مرحبا وأليفا للبطلة مريم .  

 

 الــــــكــــوخ :    -1/1.2

الأكوا  لم تكن بهيئة واحدة ثابتة لكنها تشترك جميعا في تشكيلة متشابهة « إنّ 
، لذلك وظفته الروائية في   (2)»ى لحلّ السكن وبوظيفة اجتماعية متشابهة هي الأخر 

روايتها كمكان لإقامة إحـدى شخصيات الرواية الذي اختاره بإرادته ليكمل باقي حياته فيه 
وسط المقبرة بجوار قبر ابنه، في مكان موحش، لكنه على ما يبدو قد اعتاد عليه ليصبح 

ت يوما ما زوجة ابن صاحب " التي كانمريممكانه الأنسب؛ ومستحبٌ أيضا للبطلة " 
                                                      

 .  373، ص  وافية بن مسعود ، رواية دوار العتمة( : 1)
 .  86النصير ، الرواية والمكان ، ص ( : ياسين 2)
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الكو ، لذلك أرادت أن تبيت ليلة فيه كي تريح نفسها مع شخص له علاقة بحبيبها 
 المدفون بجوار الكو  . 

لقد أمرت البطلة رفيقها الذّي أتت به إلى ذلك الكو  أن يقبل بالميت فيه ليلة   
 من اتفاقهما. واحدة بعدها تتحدث معه، فكان عليه أن يقبل بعرضها الذي هو جزء 

 نا نحو الكوخ قائلا : نا من يدينا يجرل حبس« يقول الراوي         

،  (1)»أدخلوا هنا الجو بارد، ما كان، ضيافة معتبرة بصح كاين قهوة وشاي-
يوحي  المكان على بساطة، فهو لّ يرقى إلى ضيافة فاخرة، فـ "الصاحي" لّ يطمح إلى 

ط أن يكون بجوار أعز ما لديه قرة عينه ابنه الوحيد بيت عادي مثل كل الناس؛ بل أراد فق
فالكو  للإنسان البدائي ما قبل «المدفون بجواره،فقد أعاد العجوز صورة البيوت البدائية

 (2)»التاريخ

 إنه أبسط مكان يرتبط بالإنسانية. -

القرب كان البرد يزداد كلما ازداد الليــل تقدما نحونا، انكمشنا ب« يقــول السـارد      
من بعضنا أنا مريم، أما الصاحي فقد خره لفترة ثم عاد ببطانية بالية استعارها من أحد 
الجيران. لفلنا بها وبدون له طفليـن مغامرين أقدما على فعل أحمق، أكلنا معا كنا ثلاثة 

 وكان الصمت رابعنا وما من شاهد على ليلتنا إلا الموتى فهل ينطقون ؟

العهد كانت " مريم " هادئة وراضية، لكن " الصاحي " لم أكلنا بشراهة سابقة   
 .(3)»يرغب بالأكل أكثر من رغبته في تأملنا

يبدو أن الكو  يحمل كل المعاني البسيطة والبريئة فهو مكان يكشف صور الفقر  
والبؤس والحرمان، لكن هذا لّ يمنع على البعث بالّطمئنان، فقد تلذذا الإحساس بالراحة 

                                                      

 .  13وافية بن مسعود ،رواية دوار العتمة ، ص :( 1)
 .  56باشلار ، جماليات المكان ـ ص  ( :غاستون2)
 .  15: وافية بن مسعود ، رواية دوار العتمةّ ،  ، ص  (3)
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في داخل الكو  واستمتعا الّثنين بتلك اللحظات البريئة، فكانا راضيين بتلك  والّطمئنان
الحياة البسيطة، رغم قسوة المكان وما يحيط به من ظلام وقبور مليئة بعظام الأموات، إلّّ 

" إلى هذا المكان بعد أن دمَّر الغربـان مريمأنّ " الصاحي" أراد أن يعرف سبب مجيء "
ـوا منها ضياء عينيها والـدها وزوجها الذي كان صديق طفولتها، كـل شيء فيه، وانتزعـ

 قائلا:  "الصاحي" ثم أمرهامريم" فاشتدّ الكلام بينهما وكأنّ الزوابع عصفت على "

لا  «ردت عليه قائلة : (1)»هيا كولي وروحي ترقدي في داري فارغة وأنت تعرفين«
ى الخاره، ثم إني سأمر ببيتنا وقد يا عمي أريد أن أنام هنا معك، لا أثق بأي خطوة إل

تخونني يدي فتدق بابه وينتهي كل شيء.. حل الصمت لكن غصة " مريم" لم تذهب، 
كانت الدموع تسيل جارفة معها كل شهية ليكل، تجمدت تشرب حامض البرتقال 
وحامض الدما، عندها خره الصاحي من الكوخ والتهمته العتمة، أما نحن فقد اتكأنا 

الكوخ وانكمشت إلى جانبي دون أن تتوقف عن البكاء إلى أن أنهكها التعب على حائط 
 (2)»ونامت 

إنّ " مريم" لّ تأتمن أيّ خطوة خارج الكو ، فقد اعتبرته مكانا يحميها من كل  
مخاطر الليل فهي تثق بالمكان أشد ثقة، وارتاحت له، فراحت تريح نفسها وتخرج كل ما 

الماضي وشظاياه في كل مكان، فحقيقتها مثل لغز أو  هو عالق في صدرها ناظرة إلى
أحجية تبعثرت تفاصيلها في تراب هذا الوطن، فقد أنهكها ماضيها البائس فغرقت في 
دموعها إلى أن غفت ونامت، لكن رفيقها لم يرق له النوم في ذلك الكو  المحاط بالقبور 

دها خرج من الكو  ليتبعه، وبعد الصامتة والظلمة الخفيّة، فقرر اقتفاء أثر " الصاحي" عن
عدنا آخر الليل إلى الكوخ «مدة طويلة عادا إلى الكو ، وهذا ما جاء على لسان السارد

بعد  زعوجدنا مريم ما تزال نائمة، جلست عند رجليها واستغربت أنها لم تستيقظ ولم تف

                                                      

 .15،ص  وافية بن مسعود ، رواية دوار العتمة(: 1)
 .  15نفسه ، ص  ( : المصدر2)
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لك الكوابيس تأملتها طويلا وأنا أتساءل لماذا رحلت كوابيسها هذه الليلة، ت تركي لها
 (1)» التي تجعلها تستيقظ في الليل مرات عديدة

يبدو أن مريم وجدت راحتها في هذا المكان، وكأنها لم تنم منذ زمن بعيد، فقد      
ظلت هادئة في الكو  وكأنها معتادة عليه ليصبح مكانا أليفا وحاضنا ودافئا لها، لقد 

 حققت ما أرادته رامية خلفها كل شيء .

 

في  التي تطرقنا إليها سابقا، نا أن نلخص كل الأمكنة المفتوحة والمغلقةويمكن  
 :     يتالآالمخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 .  18عتمةّ ،، ص وافية بن مسعود ، رواية دوار ال( :1)
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 :المـــكان وعـــلا قته بالعناصر السرديـــــة - 1

نتج المكان علاقات متبادلة بين العناصر السردية، حيث يتشابك ويتصاعد يست      
معها حتى يكون لُحمة مُتماسكة مُشكلا بنية حكائيّة مُتراصة، فالمكان هو الوعاء الحاوي 

 للأحداث والزمن والشخصيات .

 

 الــمكــــان

 الشخصيات

 الزمــــــن

 حداثالأ                                     

    

 

 

 

 –المكان وعلاقته بالعناصر السرديــــة  -

إذن من خلال هذا الشكل يتضح أن علاقة المكان بالعناصر الأخرى علاقة   
حتمية، فالمكان هو إطار للزمن والشخصيات والأحداث، وهو الذي يحفظ سيرورة النص، 

ي تشكيل حبكة حيث يفرض وجودهم انجذاب القارئ وتشويقه، بحكم أهميته البالغة ف
حظ اتصال العناصر قل الشخصيات، فمن خلال الشّكل نلالحدث وسيرورة الزمن، وتن

لّ تكون الرواية متكاملة، فوجودهم ضروري للغاية، لذلك قدمت  هاالأربعة، إذن بدون
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الروائية في روايتها المكان في الغالب مرتبطا بالزمن والشخصية والحدث، وهذا ما 
 سنعرضه فيا يأتي :

 علاقـــة المــكان بالــزمن : -2/1

يمثل « لقـد تنبه الفلاسفة قديما إلى مفهـوم المكان والزمن وعلاقتهما، حيث       
الإحداثيات  -على مستوى الملاحظة المباشرة في الحياة اليومية  -الزمان والمكان 

شياء من خلال الأساسية التي تحدد الأشياء الفيزيقية، فنستطيع أن نميـز فيهـا بين الأ
وضعها في المكان، كما نستطيع أن نجد الحوادث من خلال تاريخ ووقوعها في الزمان 

المكان في مقصوراته المغلقة التي لّ حصر لها، يحتوي على الزمن  «، كما أن (1)»
 (2 )»مكثفا، وهذه هي وضيفة المكان تجاه الزمن 

مكان توأم لّ ينفصل أحدهما الزمان وال «وجاء في كتاب )سيزا قاسم( أنّ         
على الآخر في التصور الفلسفي والعلمي، فكل نظام فلسفي منذ القدم وضع لنفسه تصورا 
يجمع بين هذين البعدين، إلى الحدّ الذّي أصبحا العماد الذي تقوـم عليه جلّ العلاقات 

يقال أيضا ، و  (3)»التّي ينتظم حولها الكون في التّصورات الفلسفية والنظريات العلمية
للمكان فهما متفاعلان)...( فالزّمان لصيق الصّلة بالمكان وكلاهما  الزمان موازي أنّ 

، إذن تعود جذورها إلى فلسفة قديمة، كما نجـد أن  (4)يشكلان محورا جدلياً لفهم الوجود 
القـارئ يحاول فهـم النص الروائـي من خلال علاقتي الزمان والمكان، وما يمت بصلة 

 بوصفهما خير من يمثل أحداث الرواية وأماكن تلك الأحداث، فالزمان والمكان من إليهما
ة في نسيج النص الروائي، وهناك طرائق متمايزة في أسلوب تقديم الزمان المعالم الرئيس

                                                      

 .  51(: صالح ولعة : المكان ودلّلته ، في رواية " ملح المدن" ،ص 1)
 .  358(: إبراهيم جيداوي : الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا ، 2)
 .  67، ص  1001(: سيزاقاسم : القارئ و النص العلامة والدلّلة ، الشركة الدولية للطباعة، )د ب(،)د  ط(، 3)
 .  48ينظر : منصور نعمان نجم الدليمي ، المكان في النص المسرحي ، ص (: 4)
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، وهناك من عمل علــــــــى إدمـــــــاج الكلمتين  (1)والمكان وفي إدراكهما وأسلوب عرضهما 
 ض واصطلح عليهما بمصطلح الزمكانية عند بعض النقاد,مع بعضهما البع

من خلال ما سبق يتضح أن علاقة المكان  بالزمن علاقة ممتدة بجذورها إلى      
لّت المعرفيـة، لذلك هما عنصـــران أساسيان يسهمان في عملية السّرد، بحيث لّ االمج

" في بعض المواقف التّي دوار العتمةيمكن الفصل بينهما، وهذا ما نجده في الرواية "
جمعت المكان بالزمــن مشكلان تلاحما وعلاقة وطيدة فيما بينهما، وهذا مقطع يبيّن ذلك 

تورطت في الماضي الجميل الذي كان لي أيضا، في أبي وأمي حيث تركتهما خلفي « 
، وهنا يكشف لنا هذا النموذج عن  (2)» في ضواحي آريس عندما تخرجت من الجامعة

الذي يعبر عن الزمن الماضي، حيث تكمنُ علاقة المكان بالزمن، ومن ثم المكان 
التصاق الشخصية الروائية بمكانها الذي هو آريس ، وزمنها الذي هو ماضي السنوات 

 السالفة المعبرة عن البراءة والطفولة. 

مريم علا، رجعتي، هنا  « وفي مقطع آخر حين قالت إحدى شخصيات الرواية    
نوات اعتقدت أن اللحظة الأخيرة التلي ستدوسين فيها عتبة هذه قبل خمس س

العنصرين حيث أنه رُبط بين الزيارة الأخيرة بين وهنا تتضح أكثر العلاقة ،  (3)»المدينة
للمكان المدينة والزمن خمس السنوات الفارطة، والعودة إلى المكان نفسه من جديد، وهنا 

 شر,يتبين اتصال الزمن بالمكان بشكل مبا

مقطع آخر يكشف عن علاقة المكان بالزمن، حيث يقول أحد الشخصيات في وهذا 
وهنا  (4)»سأنتظرك يوم الأحد في مقام الشهيد أمام النصب في الثالثة مساء  «الرواية 

ارتبط المكان بالزمان من خلال موعد بتوقيت معين في مكان مناسب للقاء بين 
                                                      

 . 138(: ينظر: وليد شاكر نعاس : المكان والزمان في النص الأدبي ، ص 1)
 .  11( : وافية بن مسعود : رواية دوار العتمة ، ص 2)
 .  11(: المصدر نفسه ، ص 3)
 . 50نفسه ، ص  (: المصدر4)
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عن تحولّت الزمن في مكان واحد وهو أرض  شخصيتين في الرواية، ويفصح مقطع أخر
المدينة تلبس من جديد ردائها الخريفي وتودلع زحمة الصيف « من خلال الذاكرة الجزائر

المقنعة المليئة بالزيف، بطعم السعادة المؤجلة )..( تبدأ الرياح بالعودة من جديد تحمل 
ليفتح الدفاتر التي لم  معها تحولات وأسرار هذه الأرض، هذا هو أكتوبر يعود من جديد

، وهنا امتزج  (1)»تغلق أبدا ، ليعيد للجزائري أول خطوة نحو الزلزال الذي لم يبقي ولم يذر
المكان بالزمن من خلال اللغة المعبرة، حيث أنّ المدينة تبدّل الزمن كـأنه ثياب، فقد 

عام،  سلخت الصيف لترتدي الخريف، وهذين الفصلين مرتبطين بمواقيت تدور في كل
وممّا يزيد ذلك توضيحا حين ذكرت كلمة أكتوبر وهو شهر من أشهر السنة، حيث ارتبط 

وما حدث لها من زلزال )الخريف(، وهنا  الجزائرهذا الأخير بالأحداث التي وقعت في 
تشكل عنصراً آخر من العناصر السردية من خلال الزمن والمكان وهو الحدث؛ أي أنّهما 

بتلاحمهما، ونجد في المقطع الآتي صورة أوضح بكثير من سابقتها عن  ولدّا عنصراًّ ثالثاً 
كلفت بتخطيه  1991سبتمبر  61في « تماسك  المكان  والزمن من خلال هذا التحديد

أوت  21كان يومها مشؤوما يوم «، وفي مقطع آخر  (2)»أحداث مجزرة بني مسوس
ل خبر أتلقلاه  بوعي عما ب 1992  (3)»دأ يحدث في الجزائرتفجير هذا المكان أول

من خلال هذين المشهدين تـــم تحديــد الزمن في مكان محدد ومضبوط          
 للأحداث التي وقعت فعلًا، في الزمن والمكان يسيران معاً على خط واحد . اليكون إطار 

كان ذلك مساء الثالث « ويلي ذلك مقطع آخر جاء على لسان البطلة     
. بدأ كل شيء ينذر بالطوفان، بردا  مثل هذا اليوم وباهتا 1993والعشرين من فيفري 

مثل هذا اليوم..انتظرت أبي كما اعتدت عند زاوية الزقاق قرب بيتنا على الرلابعة 
ن أطال ي طيل ربا ساعة  والنلصف  كما اعتاد أن يطل على الخامسة تماما وا 

                                                      

 . 54ن مسعود : رواية دوار العتمة ، ص (: وافية ب1)
 .  86(: المصدر نفسه ، ص 2)
 .  88نفسه ، ص  (: المصدر3)
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ن الأول فرض وجود الثاني في مكان محدد؛ أي أ اوهنا نجد هناك الزمن محدد (1)»أخر 
 وهنا يتضح أن هناك تلازماً بين العنصرين فهما مكملين لبعضهما .

أتعلم، لم تلك أول مرة ركضت فيها « وندرج نموذجاً آخر حيث تقول البطلة     
هاربة من شيء. إنلها الثانية، الأولى كانت قبلها بعام أول أقل بثمانية أشهر فقط في 

وهنا ، ( 2)»نا وأبي نزور عمتي " أمينة " في " البولي قون "، كنا أ1992جوان  29
نجد أن البطلة استدلت بالزمن موضحة ذلك حين زارت " بولي قون "  إحدى قرى 

 المدينة، وهنا ارتبط الزمن بالمكان ارتباطا وثيقا.
إذن نستنتج أن المكان والزمن عنصران متزاحمان، حيث أنهما أضفا نشاطا      
دلّلة لهذين العنصرين المتعالقين، ومن هنا لّ يمكن الفصل  االرواية، وخلق وحيوية في
 بينهما. 
 :علاقة المكان بالشخصي ات -2/2

يرتبطُ الإنسانُ بالمكانِ ارتباطًا وثيقًا حيثٌ أنَّه يتَّصل بهِ أينما ذهبَ وفي أيِّ       
لمكان أكثرُ التصاقًا بحياةِ البشرِ منْ ا» لحظةٍ، لذلك يتأقلمُ معه مباشرةً، ويمكِنُ القولُ إنَّ 

دارتِه للزَّمانِ، فبينما يدركُ و خبرةَ الإنسانِ بالمكانِ حيثُ أنَّ  دارتُهُ لهُ تختلفانِ من خبرتِهِ وا  ا 
الزَّمان إدراكًا غير مباشرٍ من خِلالِ فعلِهِ في الأشياءِ، فإنَّ المكانَ يدرك إدراكًا حسيًّا 

 .      (3)«مباشرًا 
نجدُ )سيزا قاسِم( قدْ عبَّرت عن علاقةِ المكانِ بالشَّخصيَّة بقولهَا: إنَّ المكانَ              

أكثرُ التصاقا بِحياةِ البشرِ مِن حيثُ إنَّ خبرةَ الإنسانِ بِالمكانِ  -بالمعْنى الفيزيقِي -
دراكِهِ للزَّمانِ؛ فبينما يدركُ الزَّم دراكَهُ لهُ يختلفانِ عنْ خبرتِهِ وا  انَ إدراكًا غيرَ مباشرٍ مِن وا 

خلالِ فعلِه في الأشياءِ، يُدركُ المكان إدراكًا حسيًّا مباشرًا يبدأُ بخبرةِ الإنسانِ بجسدِهِ هذَا 
القِوى النَّفْسيَّة وَالعقْليَّةِ وَالعاطفيَّةِ والحيَوَانِيَّة  -أوْ فلفقلٌ " مكمن"  -الجسدُ هوَ " مكانٌ" 

                                                      

 .  58، ص وافية بن مسعود : رواية دوار العتمة (:1)
 .  301، ص  المصدر نفسه ٍ (:2)
 . 54ولعة المكان ودلّلته في رواية "ملح المدن"، ص  (:صالح3)
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، وهذَا  قدْ يفسِّر أن البَشرَ لَجأُوا في تشْكيلِ تَصوُّراتِهِم لِلْعوَالِم الماديَّةِ وغيرَ للْكائِنِ الحيِّ
الماديَّةِ على السَّوَاءِ، لِذا يرْتبِطُ البشرُ ارتباطًا وثيقًا وحيويًا بِالمكانِ الذِي يعيشُ فيهِ، 

مساحةُ تجاوزُ هذا  فالإنسانُ يعيشُ في جسدِه وَبِهِ، ويموتُ إذا أُصيبَ بَمكْروهٍ. ولكنْ هناكَ 
الجسدِ ولكنَّهَا لّ تقلُّ أهميَّةً بِالنسْبةِ لِحياتهِ، وهذهِ المُستويَاتُ جمِيعًا، وتُمَثِّلُ هذهِ المسَاحاتُ 

تتَّسِعُ مِن حيِّزٍ فرديٍّ يمارسُ فيهِ الفردُ حيَاتَهُ اليوميَّةَ إلى حيِّزٍ جماعيٍّ تنَظِّمهُ  متركزةدوَائِرَ 
 . 1)1(ظَ على تماسكِهَا وتناغمِهَاالجماعةُ لتحاف

؛ أيْ أنَّ    وائِيِّ يعد المكان المرآةُ العاكسةُ للشّخصيَّاتِ الموظَّفَةِ في الخطابِ الرِّ
هناكَ تأثُّراً أوْ تأثيرًا بينَ المكانِ والشَّخصيّة، وهذَا ما أشارَ إليهِ )حسين بَحْرَاوِي( فِي أَنَّ 

على الشّخصيَّةِ وتُحَفِّزُها علَى القِيامِ بِالأحْداثِ وتدْفَعُ بهَا إلَى الفعلِ  البِيئَةَ المَوْصُوفَة تُؤثِّرُ 
حتَّى أنَّه يمكنُ القولُ بأنّ وصف البيئةِ هو وصفُ مستقبَلِ الشّخصيّةِ، وذلكَ لأنَّهُ منْ 

يئةُ التي اللّازم أن يكونَ هناك تأْثيرٌ متبادَلٌ بينَ الشّخصيّة والمكانِ الذي تعيشُ فيهِ أو الب
تحيطُ بها، بحيثُ يصبحُ بإمكان بنيةِ الفضاءِ الرّوائيِّ أن تكشفَ لنا عن الحالةِ الشعوريَّةِ 
التِّي تعيشُها الشّخصيَّةُ؛ بلْ وقَد تُساهم في التَّحولّتِ الدَّاخلِيةِ التي تطرأ عليهَا، وبِالرَّغم 

ا بِتقديم الشَّخصياتِ فإنَّ هذه الأخيرةَ لّ من أنَّ تقديمَ الَأمكِنَةِ في الرّوايةِ يَأتِي مرْتبطً 
تخضعُ كليًّا للمكانِ بل العكسُ هو الذي سَيحصلُ إذْ أنَّ الأماكنَ، في هذهِ الحالةِ، هي 
لة الوشِيجةَ التّي تجمعُ  التِّي سيُوكَّلُ إلَيها مسَاعدتنُا علَى فهمِ الشّخصيَّة، ويَحكُم هذه الصِّ

كانَ من الطَّبيعيِّ أنْ تظهرَ تأمُّلَاتٌ تحاولُ أن تبحثَ في جوهرِ  الشّخصيَّاتِ بالمكان فإنّهُ 
 (2)هذا الموضوعِ.

كما أكَّد أحد الّتجاهات في الشعريّة الحديثةِ على العلاقةِ الجذوريّة التّي تربطُ 
نَ الرّوائيَّ "المكَان" يبدو كمَا لو كانَ خزنًا حقي قيًّا المَكان بِالشّخصيَّةِ وجعلَ هذا المُكَوِّ

                                                      

 18،  17النص، العلامة و الدلّلة، ص  (:ينظر :سيزا قاسم: القارئ و1)
 10: .ينظر: حسين بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص (2)
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للأفكار والمشاعر والحدس، حيث تنشأ بين الإنسانِ والمكان علاقة متبادلة يؤثرُ كل 
طرف فيهَا على الآخر، بالإضافةِ إلى اتجاهات أخرى أعطتْ للشّخصيّات أهمية فائقة في 
تشكيل المكان المحيط بها، فالمكان لّ يظهرُ إلّ من خلالِ وجهة نظر الشّخصيّة تعيش 

 ( 1)وليس لديهِ استقلال إزاء الشخص الذي يندرجُ فيه . فيه أو تخترقهّ 
إذنْ لّ عجبَ في أنَّ المكانِ أصبح معيارَا رئيسيًّا في هويّة النّصّ الرّوائي، وذلك 
بوَصفه مركز الثقّل في إبراز عناصر النّص القصصيّ المختلفةِ،فبنية النّص الرّوائيّ 

الرّوائيّة، ويختلقها الفضاء ذاته ويصوغها وفقًا تفترض فضاءاتٍ مكانيّة تختلقها الشّخصيّة 
لقوانينهِ وطقوسهِ، على أنّ الطّريقة التي ينظّم بها الفردُ مكانه أو شكل التّوازن معه، يُعَد 
لغةً ثقافيَّةً، لأنّ عناصر العالم الماديّ المُعاش، قد اكتسبت دلّلّتها بوساطة النّظام 

عطيَاتِ الواقعِ المحسوسِ وينظّمها، من خلالِ إعطائها اللّغويّ؛ أي أنّ الإنسانَ يحوّل م
دلّلة وقيمة اللّغة هي المقابل اللّامحسوس لعالم المحسوسات، هكذا إذن فإنّ العلاقةَ بين 
الشّخصيَّة والمكان، علاقةٌ فاعلةٌ، إذْ أنّ طبيعة السلوك الإنسانيّة تتجسّد بأعمق وأدقِّ 

يستطيع أيّ باحثٍ أن يحدث فصلًا قسريًّا بين المكان أبعاده في إطار المكان، وعليه لّ 
والشّخصيّة، إلّّ على سبيل الدّرس، وانطلاقًا من الدّور الكبير للمكان في صياغة 
الشّخصيّة والعكس صحيحٌ فإنّ المرءَ يفترض أهميَّةً مميَّزةً للمكان في بُنية الخطاب 

ر خصائص الفرد والمجتمع، وما يحفي من الرّوائيّ، بوصفه فعلًا رئيسيًّا ومثيرًا في إظها
 )2( .سلوكيّات وعلاقات ومفاهيم، قد لّ تظهر جليّةً على الأفراد

وبهذا قدّم لنا المكان يد المساعدة على التعرّف على الشّخصيّة، ذلك أن قراءةً دلّليةً 
 هللمكان توضح لنا ملامح الشّخصيّات، ولذلك يمكن اعتبار المكان بناءً يتّسم تشكيل

اعتمادًا على ملامح ومميِّزات الشّخصيات وطبائعها، وهذا ما يساعد على تجاوزِ المكان 
 (3).تنسجم مع البناء العام للرّواية الهندسيّ إلى المكان الشعريّ الذي يحمل دلّلّت متنوّعة

                                                      
 .10(:ينظر: حسين بحراوي، بنية الشكل الروائي ، ص 1)

 .35، 38: ينظر: وليد شاكر نعاس، المكان و الزمان في النص الأدبي، الجماليات و الرؤيا، ص (2)
 55في رواية "مدن املح"، ص  المكان ودلّلته (: صالح ولعة3)
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كما يجدر بنا الإشارة إلى أنَّ العلاقةَ بين الشّخصيات في الرّوايةِ والكاتبِ، علاقةٌ 
أ قدَّةٌ وطريفةٌ، فالشّخصيّة عندما ترى النّور تتنفّس المحيط الذي تعيش فيه حتَّى تبدمع

والأحداث ما تكاد تُرسم على الورق حتى تمتلك إلى حدٍّ  بالتّكوّن ضمن شروطها الخاصّة،
تنفعل وتتفاعل ضمن  كبيرٍ استقلالها، ومن ثمة لّبدَّ أن تؤثّر على الشّخصيات وتجعلها

بدّ للشّخصيات عندما تصطدم بهذه الأحداث أنّ تكون لها ردّ فعلها وبالتّالي مناخها، ولّ
 )1(.موقفها

هكذا إذن كشفت تلك البحوث الجادّة عن العلاقة بين الشّخصيات والمكان جدليًّا، 
حيث أصبح معظم الكتَّاب سواءً على مستوى الشّعر أو الرّواية يعدّون عنصر المكان 

لشخصيات ويتعاملون مع هذين العنصرين تعاملًا واحدًا، إذ أنّهما أساسيًّا يتفاعل مع ا
 ، يُسهمان في الحركة السّردية، وبالتّالي تنبثقُ عنها علاقةٌ متداخلةٌ تبني الوعيَ الإنسانيَّ
وتعملُ على التطورات الّقتصادية والّجتماعية، وتعبّر عن المحن والأزمات التي تعاني 

ا الأساس كانت وما زالت الكتابات العربية توضّح من خلال منها بعض البلدان، وعلى هذ
 التّجارب الّجتماعية، محاولةً إعادة تشكيله وتكوينه من جديدٍ.

" من خلال  دولار العتمة" في روايتها "  و افية بن  م سع ودوهذا ما وضّحته الرّوائية " 
الشّخصيات وقد يكون  علاقة المكان بالشّخصيات، فقد يكون مكانًا أنيسًا تستأنس فيه

مكانًا قاسيًّا تنبذه الشّخصيات، وذلك لِما فيه من ذكرياتٍ أليمة وحزينة، وهذا ما يكشفه لنا 
وفجأة  توقلف عند باب لكنله فتحه هذه المرلة ودخل، فتبعته إليه. كان يعرف » الرّاوي 

ظيف المكان. تفاصيل البيت بشكل جي دٍ، أخذ قش ة من المطبخ ووضا عكلازه وبدأ بتن
مسح الغبار عن الأثاث، حتلى وصل إلى الغرفة أشعل مصباحها. كان الس رير متواضع ا 

 ومرتلب ا كانت صورته معللقة  إلى جانب فت ى جميلٍ.

                                                      

 387ودلّلته في رواية "ملح المدن"، ص  (:صالح ولعة المكان1)
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، لحظتها (1)« لحظتها فهمت أنه يعود إلى بيته، إلى ذكرياته التي لم ينفصل عنها
لماذا » ه ليلًا من باب الفضول فقال لهسأله أحد شخصيّات الرّواية حين تبعه إلى بيت

لا أستطيا أن أنام دون الاطمئنان عليه .. » فردّ عليه صاحب البيت  (2)«تعود إليهِ؟
من خلال هذا المقطع السّرديّ يتّضح لنا مدى تعلّق الشّخصيّة  (3)«هنا كل ما كنت أملك

جوهر حياته بالنسبة له، بالمكان، لقد كان كلّ شيء حياته ذكرياته وأحلامه وآماله، فهو 
إنه يكشف عن خباياه الشُّعورية وعن حاجته المفقودة داخله؛ فلذة كبده مالك الذي تكفّلت 
سكِّينٌ واحدةٌ بتدمير كلِّ شيءٍ جميلٍ في بيتهِ، فبالرغم من رحيله عنه إلَّّ أنَّه يعود له كلّ 

طيدة بين الشخصية والمكان، وهنا يوم ليتفقَّده ويعيد ترتيبه، هنا يتمّ الكشف عن العلاقة الو 
 تُصاغ دلّلّتٌ نفسيَّةٌ تمرٌّ بها الشخصية من خِلال الرُّجوع إلى ذلك المكان.

وفي مكان آخر مع نفس الشّخصية، حيثُ أنَّه بعد مقتل ولدهِ، لم يعُدْ يرغَبُ       
حين وقا  نظره » د في أيِّ شيءٍ سوى البقاء بجوار قبرِ ولدِهِ الوحيدِ، وهذا ما قاله السَّار 

، يبدو أنَّ الشَّخصية متأثرةُ بالقبرِ  (4)«عليه ا توقفت  حركته  الد ائرِي ة التلي ت حاصر القبر  
رّةً، وهنا وذلك من خلال مداومةِ الحركةِ على نفسِ المكانِ، حيث شكَّل حركةً دائِريَّةً مستم

عندها، فهو يعيشُ لحظاتٍ ة بالغة ى الشّخصية، وله أهميَّ عل كبير ريتضّح أن للمكان تأثي
يائسة جعَلته يطُوفُ ويطوفُ حول نفس المكان. وهنا منْ جديدٍ يتبيَّن مدى ارتباطِ 
د به، فقد أصبح أسيرَهُ منذ  الشّخصيّات بالمكان والعكسُ صحيحٌ فهو مكانٌ يستأنس ويتوحَّ

 أن وضع جثّة ابنه وهو لّ يجالس غيره.
قة المكان بالشّخصية، نجدُ الرَّاوي الذي هو أحدُ وفي صياغةٍ أخرى عن علا     

" فيقول:    مريمشخصيَّاتِ الرّوايةِ، قد تعلَّق بشكلٍ بالغٍ بالمكان الذي جمعَهُ مع حبيبتِهِ " 

                                                      

 .16: وافية بن مسعود، رواية "دوار العتمة" ، ص (1)
 .17: المصدر نفسه، ص (2)
 .17: المصدر نفسه ، ص (3)

 46نفسه ، ص (: المصدر4)
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أشياؤكِ ما تزال في الغرفةِ، تعلن  عن وجوده ا ولم أشأ  أن أعبث  بمكانه ا كي لا أخون  » 
، لقد أضحى المكان رمزًا جليًّا للشّخصية فعدَّه (1)«ظةصراحة  المكانِ أو أخدع  اللح

"، فأراد أنْ يحافظ على ذلك المكانِ الذي فيه لمساتُ صديقتهِ  مريمصديقًا بعد رحيلِ " 
التي أحبَّها بصدقٍ لذلك لم يشأْ أن يلمسَ أغراضهَا، أراد أن يكون صريحًا مع المكان 

ق بالمكان والتصق به أشدَّ التصاقًا، فهو "، فقد تعلَّ مريم مثلما كان صريحًا مع " 
يستحضر بأشيائها ما حصل بينهمَا، وفي نفس السّياق مع الشّخصية نفسها، حيث تقول: 

ومٍ ـــــل  يـــ..أنتظركِ كهذه المدينة وأسير تلك المقبرة لم أكن أعلم أنلني سأصبح أسير  » 
مقطع عن تأثير المكان بالشخصية والتأثر وهنا أيضًا يكشف هذا ال (2)..«نـــودِيـــــعل ك تع

     به، إنَّه سبيله الوحيد بعد فقدانه لصديقته، فهو يجد عزاءه في المدينة التي هي جزءٌ من  
"، لقد تمسَّك بالمدينة مثل تمسّكه بها وليس المدينة فقط، بل المقبرة أيضًا فهو  مريم" 

" ليطفئ به تعبه  وحيرتِه، إنَّهما  ريمممكان ثانٍ اخترقته الشّخصية باحثةً عن عطرِ" 
مكانان يعبِّران عن أسى الشّخصية، عبّرتْ الأماكن السّابقة عن الحالة الشّعورية 

 للشّخصية. 
وفي مقطعٍ آخرَ نجد البطلةَ تتخبّطُ ألمًا وعذابًا لتَواجدها في أحد الأماكن التي  

حاولت  قدر  » ها المُزرية لذلك تقول كانت خانقةً لها، ومشعلةً لأحاسيسها المقهورةِ وحالت
ا مكانِ أن  أمنعك  من إحضاري إلى هذا المكان ضاق صدري، كلل شيءٍ ل ه  ذاكرةٌ حت ى 

لقد حاولت البطلةُ إعطاء  ،(3)«هذا المكان، ذاكرته تصرخ بموتاه وبعمقِ دمائهم ..
معاديةً بين المكانِ  مفهومٍ واضحٍ عن مدى علاقةِ الشَّخصية بالمكان، فقد كانت علاقةً 

والشخصية، لذلك فهو مكانٌ قاسٍ عليها، مرتبطٌ بالموت والأحزان ولّ يجلب سوى ذكرياتٍ 
مريرةٍ للشخصيةِ، فالمكان يكشفُ طبيعةَ الأحداث التي قامت في العُشريةِ السّوداء، وهذا 

                                                      

 17(: وافية بن مسعود، رواية "دوار العتمة" ، ص 1) 
 74(:المصدر نفسه، ص2)
 88نفسه، ص (: المصدر3)
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ا ليصبح " من ذلك المكان، فهو يتحكّم في أحاسيسه مريمما يدلّ على نفورِ البطلة " 
معبّرًا عنها، فهُو بِدوره يكشف عن حالة البطلةِ بوضوحٍ وعن همومهَا، لذلك لم ترغب فيه. 
هكذا إذنْ يكون المكان قد أدَّى دورًا فعَّالًّ ودافعًا لأفعال الشّخصيّات، وذلك من خلال 

 اتِّصالها به، سواءً أكانت حميميَّةً أو علاقةً معاديةً تعبِّر عن الرَّفض.
 
 علاقة المكان بالحد ث: -2/3

تواليها، مشكِّلة أهميَّةً كبرى في الرَّبط بين و تمتاز النُّصوص الرّوائيّة بكثرة الأحداث  
العناصر الحكائية ما يضمن استمرارية السّرد بحركته وحيويّته، فهو بدوره يتداخل مع 

يخلو من حدثٍ    العناصر السردية الأخرى، مشكّلين حلقة بتشابكهم، فلا يوجد نصٌّ سرديٌّ 
ومكانٍ وشخصيةٍ وزمنٍ، ومثلما كشفنا سابقا عن علاقة المكان بالزمن والشخصية، فإن 

كان المكان ومازال محورًا رئيسيًّا في » علاقة المكان بالحدث علاقةٌ قويّةٌ ومتينةٌ فلطالما 
جري بين النّص الرّوائي بوصفه يمثل الحيّز الجغرافي للحدث الرّوائي، إذ الحدث لّ ي

الشخصيات دون مكانٍ محدَّدٍ، وهذا ما حفلت به المسروداتُ الشّفاهية الأولى، حينما عدّ 
المكان معيارًا رئيسيًّا فيها، ففيه تتّضح الشّخوص والأحداث وفيه نرصد الأفراد ومعتقداتهم 

 (1)«وأمزجتهم وقدرتهم 
وّه و تطوره، خرى تكمل نمولأن المكان ضروري للسرد فهو يحتاج إلى عناصر أ

الرّوائي لّ يقدّم سوى مصحوب بجميع إحداثياته الزمانية والمكانية، ومن دون  دثفالح
وجود هذه المعطياتِ يستحيل على السرد أن يؤدّي رسالته الحكائيّة؛ فالرّواية قائمةٌ أساسًا 

إلّّ أنّ  على المحاكاة، لّبدَّ لها من حدثٍ، وهذا الحدث يتطلّب بالضّرورة زمانًا ومكانًا،
المكان الرّوائي هو الذّي يستقطب جماع الكاتب وذلك لأنّ تعيين المكان في الرّواية هو 
البؤرة الضّرورية التي تدعم الحكي وتنهض به في كل عمل تخيّلي، وما يرتبط الفضاء 

                                                      

 .38: وليد شاكر نعاس، المكان والزمان في النص الأدبي، الجماليات والرؤيا، ص (1)
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تي الرّوائي بزمنِ القصّة فإنّه يقيم صِلاتٍ وثيقةٍ مع باقي المكوّنات الحكائية في النّص، وتأ
في مقدّمتها علاقته بالحدث الرّوائي والشّخصيات التخيّلية، فظهور هذه الأخيرةِ ونمو 

 الأحداث التي تساهم فيها هو ما يساعد على تشكيل البناء المكانيّ في النّص.
كما أنّ المكان لّ يتشكّل إلّّ باختراقِ الأبطالِ له، وليس هناك، بالنّتيجة؛ أي مكان 

نّم الأبطال ومنَ المميّزات بها ا تتشكّل الأمكِنة من خلال الأحداثِ التي يقومُ محدّد مسبقًا وا 
التي تخصّهم، وعلى هذا الأساسِ فإنَّ بناء الفضاء الرّوائيّ يبدو مرتبطًا بخطية الأحداث 
السردية، وبالتّالي يمكن القول بأنّه هو المسار الذي يتبعه اتّجاه السّرد، وهذا الّرتباط 

ن الفضاء الرّوائي والحدث هو الذي سيعطي للرّواية تماسكها وانسجامهَا، الإلزاميّ بي
 1))ويقرّر في الّتجاه الذي سيأخذه السرد لتشييدِ خطابه. 

إنّ المكان هو أحد العواملِ الأساسيّة التي يقوم عليهَا الحدثُ، ولن يكون هناك أيُّ 
وفي مكان يستحيل فيه ذلك  حدث، ما لم تلتق شخصية روائية بأخرى، في بداية القصّة،

لّ يوجد إلّ طبقًا لطبيعة  Transgression génératriceاللّقاء وهذا الخرق المولّد 
تجتمع فيه الصّفات  Système locatifالمكان وموقعه داخل نسق مكانيٍّ محدّدٍ 

 (1)الجغرافية والصّفات الّجتماعية.
واية، فهو ليس مكانًا معتادًا كَالذِي ومن هنا تأتي الصّبغة الّستثنائية للمكان في الرّ 

نعيش فيه أو نخترقه يوميًّا، ولكنّه يتشكّل كعنصرٍ من بين العناصرِ المكوّنة للحدث 
الرّوائيّ، وسواءً جاء في صورة مشهدٍ وصفيٍّ أو مجرّد إطارٍ للأحداث، فإنّ مهمتّه 

 .الأساسيَّة هي التّنظيم الدّراميّ للأحداث
( يَدفع بهذا التحليلِ إلى مداهُ الأقصى حين  CharleGrivelل/إنّ ) شَارْل غْريف

إنّ » يُعلن بأنّ الفضاء الرّوائيّ هو الذي يكتب القصّة حتّى قبل أن تسطّرها يدُ المؤلِّف : 
ديمُ الدراما، فالإشارة إلى المكان تدلّ على أنّه جرى أو سيجرِي به المكان في الرواية هو خَ 
رة إلى المكان كافيةٌ لكي تجعلنا ننتظر قيام حدث ما، وذلك أنَّه شيءٌ ما، فمجرّد الإشا

ليس هناك مكانٌ غير متورطٍ في الأحداث ، فأثناء تشكيلِ الفضاءِ المكانيِّ الذي تجري 

                                                      

 . 18ينظر : حسين بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص :)(1
 . 15نفسه ، ص  المرجع :(: ينظر1)
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فيه الأحداثُ، يحرِص الكاتب على أنْ يكون بناؤه منسجمًا مع مزاج شخصياته 
 (3)وطبائعها

ن من خلال نسج الأحداث التي تدور في مسرحه، من هنا تتجلّى أهمية وقيمة المكا
" في روايتها حين  وافية بن مسعودوهذا ما ينطبق في المقطع الذي أوردته الرّوائية " 

فجأة  يدفعون به إلى الرؤوس المتناثرة في الشوارع، » قالت على لسان بطلة روايتها 
واحدة ، ويموت كثيرٌ من ويصبح الأخ عدو ا لأخيه، وتتغير كل قيم هذا الش عب دفعة  

الأبرياءِ )...( أيمكن أن تجيبه لماذ ا مات ت  أخته لأنل غبيًّا طالبها بالمكوث في البيت كي 
ر  ر لم  مات " إسماعيل يفصح " لأنل حمار ا آخر قرل يرضي غروره لا دينه، أم تريد أن تبر 

خاطئة أو قدر بائس إسكاته، أو لم  مات والد مريم، هل يمكن أن تقنعها أنها رصاصةٌ 
لا يشبه شيئ ا غير الذي رتلبته قرارات الجوع لأخذ كل شيءٍ، في هذا الوطن حتلى 
ا )...( يبدو لي من حق  هذا الجيلِ  أنفاسنا، ولأجل ماذا مات مالك أنت عرفته أيض 

 )2(« والجزائر كاملة أن تدخل غيبوبة ليس فقط أن يتذكر لما حدث
، كلُّها الجزائرلسّردي أنّ الأحداث التي حصلت في يتبين في هذا النص ا      

أحداثٌ متواليةٌ جاءت منسجمةً على خطٍّ واحدٍ، وذلك لأنَّها مرتبطةٌ بالعشرية السّوداء، 
في شوارعها ومدنها وأوديتها وجبالها وحتّى بيوتها،  الجزائرمخلِّفةً آثارًا سلبيّة كلّ شبرٍ من 

فهي أزمة وقعت على الشّعب الجزائريّ ليحمل كل فرد من أفرادها الأحداث التي جرت له 
بكلِّ أنواعها، مثلما ذُكر في المقطع السابقِ، وبالتّالي فالجزائر مكانٌ يعبّر عن مجريات 

" الأحداث التي وقعت في إحدى قرى مدن  مريمأحداثٍ عديدةٍ، فمثلما تذكر البطلةُ " 

                                                      

 55المدن"، ص  (: ينظر صالح ولعة : المكان ودلّلته ، في رواية "ملح3) 
 81: وافية بن مسعود، رواية "دوار العتمة" ، ص )1(
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أو أكثر من الن اس في سيدي يوسف إلى القتل في  71حيث تعر ض » فتقول:  الجزائر
 (3(« ليلةٍ واحدة

إنّ هذا المكان الذي ذكر في المقطع السَّردي له صلة بالأحداث والمجاز التي 
لرَّئيس، وطبعًا هذا الرّقم ليسَ باعتباره المكان ا الجزائر سادت في السّنوات السّوداء في

كارثيًّا بالنِّسبة لمجازر سابقةٍ، فقد جمع المكان على القتل والتدمير وحتى التفجير كلُّهَا 
، فقد اختلفت طريقة سحق الشعب الجزائري باختلاف الجزائرِ  أحداثٌ وقعتْ على مسرحِ 

انتظ رنا ما يقارب » " قائلة  ممريوسائِل قمعهِمْ وقتلهِمْ، وهذا ما جاء على لسان البطلة " 
السلاعة ك ي نعرف  ما حد ث  .. مات ب وضياف .. ق تل سي الطيب .. كيف ق تل برصاصةٍ 
اله الب اقين بالخصي..  في الظلهر..لقد ق تلوا آخِر الث وريِين في هذا الب لد و حك موا على رج 

 ، )1 (« لقد مات بوضياف .. وف رحهم بموتِهِ 
خرى تصِفها الرّوائية في مشهدٍ من مشاهدِ الرّواية على لسانِ إحدى وهذهِ مجزرةٌ أ

جِسِين: » هاشخصيّات خره  عملي الأكبر " الس اسِي "، وهب  جميا  من في البيتِ خلف ه م تو 
 " عبد الوهاب جبلي " ماذا ي قربك ؟ -

 أخِي، ماذا حد ث  له ؟ أي ن  ه و  ؟ -
ق تل الي وم في مواجهاتٍ بين  الشُّرطة والمتطر فين في وسطِ يؤسِف نا أن  نب ل غ كم أن ه  -
ر لنا  (1(«  المدينةِ  الحدثِ الذي وقعَ لأحدٍ أبناء الجزائر،  فظاعة، إنَّ هذا المشهدِ يصوِّ

فكانت ساحةُ المدينةِ تشكل مسرح الأحداث المتمثلة في الّشتباكات التي وقعت بين 
 آخر وهو القتلُ، فالمكانُ هو حاوِي لكلِّ هذه الأحداث.الشّرطة والمتطرّفين ليولَد حدثٌ 

كما تتجلَّى علاقةُ المكانِ بالحدثِ في مقطعٍ آخر يعبّر عن مدى تعلّق الحدثِ 
" حين خرجت من المستشفى تحكي قصّة صديقها    مريمبالمكان وتلاصقِه بهِ، فتقول " 

نٌ أحسن من عقلاء هذ ا كان مسالم ا جدًّا يعي، عالم ه الاضطراري. صديقٌ مجنو»
ندي ة هو وصديق ه " عيسى ". كان قد بقي لهما  البلدِ.. كان اسمه " حكيم ". د خل الج 

                                                      

 . 86( :وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص3)
 .301: المصدر نفسه ، ص  )1(
 . 55، 58نفسه ،ص  : المصدر (1)
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، لكن  القدر اختار  نهاية  أخر  غير  هذه،  شهران فقط ليعودا إلى أهلهما بضواحي القلل
صديقه، وهو أين  خرج وا في حملةِ تمشيطٍ في جبالِ جيجل و نصب  له م كمين  قتلٍ فيهِ 

انزلق في مكبل للمياه وغطلى جسد صديقه قبل أن يموت جسده فزهقت روحه فوقه، 
 (3(« وبعد أن قتلوا الجميا أطلقوا الرلصاص عشوائيلا

هكذا يتّضح أنّ لكلّ مكان حدث ولكل حدث مكان في هذا الوطن، فقد كان جبل 
ة التي خرج من يطيّ شٍ التنْ جيجل مسرحًا للأحداث المتوالية، فالحدث الأوّل هو الحملة 

أجلها الجنود، والحدث الثاني نصْب كمين لمقتل الجنود، والحدث الثالث هو انزلّق الجنود 
من الجبل إلى مكبِّ المياه سواءً أكانُوا أحياءً أم أمواتًا، والحدث الأخيرُ إطلاق النَّار 

 عةً.عشوائِيًّا، وبهذا يكون المكان قد جمعَ أحداثاً عديدةً ومتنوِّ 
من هنا نستنتج أنّ علاقةً شأنُها شأن علاقتِه بالعناصر السَّردِية الأخرى،      
ذا » فتلاحم  المكان والزمان والحدث الإنساني يعمق الرّواية الحقيقيّة لجماليّة المكان، وا 

 " نلحظ أنّ  دوار العتمةففي رواية "  ،(   1)« كان من المُتعارَف أنّ التّاريخ يحدّد الزّمن 
الحدثَ هو الذي يحدّد تاريخ المكان وأن الشّخصيّات هي التّي تحدِّد الأحداث في مكان 
ما وهكذا يدورون كلُّهم في إطارٍ واحدٍ وهو المكانُ، وبهذا يكون هو الحامل لدلّلّتٍ 
عديدةٍ قد تكون نفسيةً واجتماعية وتاريخية وحضارية وحتَّى إيديولوجية، حيثُ نجدُ أن 

ان ــــــا دلّلّتُ المكـــرى مـ ــــُا تـــــي، فيــــــد وظَّفت عدَّة دلّلّتٍ ميَّزت عملها الروائالرّوائية، ق
 " ؟ وكيف نوزّعه ونقسّمه ؟دوار العتمة ة"ــــل روايـــــالذي شغ

 

                                                      
 .  331،  331(: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص3)
 . 56، في رواية "ملح المدن"، ص ولعة : المكان ودلّلته  : صالح  (1)
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رادِ المجتمعِ، حيثُ أنَّه عبْر عنْ آلّمهُمْ   شكَّل المكانُ دورًا هامًا في تكوينِ أف
وائِيُّون  ي فِ وعذابهُمْ وطموحاتِهِم بلْ عبَّرَ عنْ الحنينِ والغربةِ ومَا إلى ذلكَ، لِذلكَ شَرعَ الرِّ

نٍ أساسيٍّ يُسْهم في صِياغةِ الشَّخصياتِ ومنْ ذلكَ صياغةُ عدَّةِ دلّلّتٍ  توظِيفهِ كَمكَوِّ
يديولوجيّةٍ،نفسيَّةٍ وتاريخية،  وغيرهم من دلّلّت، وبذلكَ يكونُ المكانِ المرآةُ العاكسةُ  وا 

 للمجتمع.
وما لحِقها من  الجزائرسنتعرّض في هذا إلى دلّلّتِ المكان الذي حُيِّز في أرضِ 

مناطقَ تابعةٍ لها، فقد اشتمل على دلّلّتٍ متعدّدةٍ أهمّها: التّاريخيةُ والنَّفسيّةُ والإيديولوجية 
، اعتمدته الرّوائية  الجزائِرِ حضارية والُأسطوريّةُ، فكلُّها ارتبطتْ بِأرض وال كموقعٍ جغرافيٍّ

متّخِذةً إيّاه عنصرًا رئيسًا يُسهم في إغراء  -دولار العتمة–"في روايتها "وافية بن مسعود
 رّواية.واقعيًّا وفنيًّا، من خلال العلامات والرّموز الدّالَّة على فاعليّة ال القارئ وجلبه

وأوّل عنصرٍ نَلُجُه هو الدلّلة النّفسية للمكان، وذلك لأنه المُهيمن في الرّواية، 
ولكن قبل عرض هذا العنصر يجدر بنا الوقوف عند بعضِ التَّعريفات للفظة "الدّلّلة" وما 

 علاقتها بالمجالّت السّابقة الذِّكر، فما هو مفهوم الدّلّلة ؟

 : المفهوم اللُّغوي
لة والدلّلة في معجم )لسان العرب( لّبن منْظور نحو قوله: د مصطلح الدّ ور      

جمع دلّئل ودلّلّت، وبالكسر صناعة الدلّل: ما جعلته للدّليلِ والدّلّل، والدّال والدَّليل:  »
؛ بمعنى أنّ الدلّلة نقصد بها (1)«المرشِد والكاشِف، دلّء وما يستدِّل به على ما تتبعه 

 والّستدلّل.الكشف والوضوح، 
دللتُ فلانًا على  »كما نجد هذا المصطلح أيضًا في مقاييس اللّغة نحو قوله 

 .(2)«الطّريقِ، والدليل الإمارة في الشيء، وهو بين الدّلّلة، والدلّلة . 

                                                      

 .145، ص 3، ط33ابن منظور ؛ لسان العرب، مادة ) دلّل (، مج : (1)
 .3553، تحقيق: عبد السلام بن هارون، دار الجيل، 3، ط 1؛ مقاييس اللّغة، مادة ) دلّل (، مج  ابن فارس:(2)
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ومن التعريفين نلحظ بأنَّ مصطلح الدّلّلة يدلُّ على أنّ اللّفظ يرشد معناه، وهو 
فمادة ) دلّل ( في قاموس لسان العرب، ومقاييس اللّغة تعمل الوضوح والكشف، والإرشاد. 
 نفس المعنى لهذا المصطلح.

 : المفهوم الاصطلاحي
من النَّظريات التي استحوذت اهتمام اللّغويين والمفكِّرين، »نظريَّة الدّلّلة، تُعدُّ     

شف المعنى وما باعتبارها أساس التَّواصل بين الأفراد والمجتمعات المختلفةِ، كأنّها تك
يحمله إزاء الغموض والإبهام بين تلك المصطلحات، ولهذا تعتبر هي العِلم الذي يتناول 

 ؛ إذن نظرية الدّلّلة يمكن أن نصطلح عليها بنظرية المعنى.(1)«دراسة المعنى
وفي نفس السِّياق، نلحظ بأن معظم الدِّراسات السَّابقة، أو الحديثة، أعطت أهميةً  
 نى، باعتباره أساس التّواصل والتفاهم، فبالمعنى يُراد المقصود به.كبيرةً للمع

كل تغيّرٍ أو تبدّلٍ في تركيب الجملة إنّما  »وكما يؤكّد محمد عبد المطَّلب على أنّ 
؛ بمعنى أنّ المتكلِّم يعلم بما يقصد به من خلال تركيب  (2)«يرجع إلى المعنى ومتطلّباته 
نَّما المعنى يتغيَّر من خلال تغيير أو الجملة، كما أنّه من المعرو  ف بأنّ اللّفظ لّ يتغيَّر وا 

 تبديل اللفظ، فالمعنى لّ متناهي، بينما اللَّفظ محدود.
فنظرية الدلّلة، يمكننا أن نلحظ بأنها، قمَّة الدراساتِ اللُّغويَّة الحديثة، بؤرة  

حث عن المعنى، ودراسته، التّواصل بين الأفراد والمجتمعات، فدائماً يسعى الإنسان للب
 فهو علمٌ لغويٌّ حديثٌ. 

 
 

                                                      

 .6، ص 3551، 4ط حمد مختار عمر: علم الدّلّلة، علم الكتاب، القاهرة، مصر، : أ(1)
 .18، ص 3584، الهيئة المصرية العامَّة للكاتب، 3محمد عبد المطّلب، البلاغة الأسلوبية، مجلّة فصول، ج:(2)
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 :النفسية للمكان  تالدللالا/  1
وعذابها  أرقها أعماق النَّفس الإنسانية عن سبب علم النَّفس في جهابذة يبحث

وآلّمها، نتيجةَ لأمرٍ ما حدث أو عاشه الإنسان لِكي يصل به الحال إلى صحةً نفسيَّةً 
مثلًا أو الإعاقة العضوية، أو المشاكل الأسرية والّجتماعية أو  مضطربةً، فقد يكون الفقر

 البيئية ما لها أثر على نفسية الإنسان، فالأماكنُ وكأنّها تخاطب ملكات وأحاسيس
ومشاعرَ النّفس الإنسانيةَ، التي قد يعبِّر عنها الإنسان بأيِّ طريقةٍ كانت فهناك من يلجأ  ََ

ل الرّ   قصَ.إلى الغناء وهناك من يفضِّ
نفسه ليرسمَ للنَّفسِ وهي  وهناك من يتَّخذ كتابة شعرٍ أو نثرٍ ليعبِّر عن خلجات

معالجة  »تجمع على صفات شعورية كي تعطي دلّلةً نفسيَّةً معبِّرةً عن حالته فهي 
نَّ من المستطاع أن يطبَّق هذا العلم على  صحيحة سليمة لمشاكلِ الحياة اليومية ، وا 

.( وعلى أيٍّ من ألوان النشاط التي نقع تحت الحصر في الحياة العمل في المكتب )..
فعلم النفس قديم بقدّم الإنسان، وحديث بحداثة الإلكتريك، فما هو علم النفس (1)«اليومية 

 في القاموس السيكولوجي ؟
دراسة العقل ومن هنا كان محاولةً إلى النفاذ إلى ما وراء  »إنّ علم النّفس هو

جي، في سبيل فهم أشياءَ كالأفكارِ الرغاب والبواعث والذَّواكرِ والأحاسيسِ الإنسان الفسيولو 
وهذا ما عمل عليه علم النَّفس، (2)«)...( منذ وجوده الأقدم على هذا الكوكب سيكولوجيَّا 

كما نجدُ الرّواية تتّفق على حقائق لنفسية الإنسان واستجلاء مكنونات شخصيتّه على 
ساع معالم المكان، حقًّا إنّها الكتابة التّي يجد فيها الإنسان الرّاحة امتداد آفاق الزَّمن ات

العلاقة بين الأدب وعلم »النفسية وطمأنينة القلب والتَّهذيب للوجدان والذَّات، لذلك نجد أنَّ 
النَّفس يمكن القول بأنّها موغّلة في القدم، فالكتابة الأدبية منذ ظهورها، حتّى عندما كانت 

لحكايات الملحميَّة للأبطال الخارقةِ عند اليونان وغيرهم، يمكن الرَّبط بينهما تأخذ طبع ا
                                                      

 .7، ص3587، 4وايلد: الموسوعة النفسية، دار أحياء العلوم، بيروت، لبنان، ط رجيناد: (1)
 .31: المرجع نفسه، ص(2)
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أنّ الأدب ما هو إلّ محاولة  (Freud)فرويد/وبين تكوين النّفس البشرية )...( ويرى 
شعور البشرية، وتحتاج تلك الأشياء إلى الظهور في الوعي  خروج أشياء حبيسة في اللاَّ

تشكُّل تلك المخاوف علاقتنا مع الأشياء المحيطة بنا، والفنَّان، وبناءً على ذلك الظهورِ 
نجد  لذلك،)3(«والأديب يتغيَّر بتلك الوسيلة الملائمة للتّغييرِ عن تلك المخاوف الدّفينة 

شعورية من خلال  الرّوايات في أغلب الأحيان، تجسيدًا للحالّتِ النّفسية الشعورية واللاَّ
راع الوجودي ناجمُ عن كبتٍ وغرقٍ حنينيٍّ طفوليٍّ منذُ زمانٍ بعيدٍ، النِّزاع الذّاتيِّ والصِّ 

ولعلَّ هذا ما جعل الكثير من الكتّاب يركِّزون على الجانب النَّفسي في إبداع الفنِّ والأدب، 
"، لكن قبل الغوص فيها، يجدر بنا أولّ أن نكشف دولار العتمةوهذا ما نلمسه في رواية " 

 ومعانيها، ولو بشكلٍ مُبسَّطٍ. عن كلمة النَّفسية 
أنّه لّبدّ  أي إنَّ الظَّواهر النفسيَّة تتجسَّد من خلال الحواس والأعصاب والعضلات؛

لكل ما يحول بروح الإنسان من مردود متماثل يظهر على تكوينه العضوي، فثمَّة نبضةُ 
الٍ، تحدثُ استثارةٌ حسيَّةٌ محدّدة لكلّ نوعٍ مِن أنواع الأحاسيس على حدًة، ومع كلّ انفع

جسديةٌ معيَّنةٌ، كما أنّ كل ذكرى، لها آثارها في الدّماغ، فالظواهر النّفسية ترجع إلى نوعٍ 
 (2)من الّستثارة لأعصابٍ معيّنةٍ 

إذن الحياة الإنسانيّة لّ تخلو من المشاعر والأحاسيس لها دورٌ فعّالٌ في حياته، 
فتوصله إلى حالةٍ نفسيّةٍ ربّما سيّئة وربّما حسنةٌ،  فقد تنتابه مشاعر مفْرحَةٌ أو مُحْزنةٌ،

تشرع الحواس في توليد الأحاسيس، الأصوات، أو الصّور، أو الأحاسيس  »حيثُ 
ويبدو أنّ العلاقة الإنسانية بحالةٍ نفسيةٍ أو ،  (3)«الملموسة التّي يبدو خارجية المنشأ

                                                      

 mod003.com    ، موقع موضوع7/5/1037، 30:00النّفس، الساعة محمد السيّد، الأدب و العلم : )3(
 ينظر: دوي دراسيما: العقول المريضة، الأمراض النفسية والعصبية والسلوكية، النّشأة والتاريخ والأعراض، تر:: (2)
 .38، ص 1034، 3أميمة صبحي، تح: حمدي عبد الرحيم، الغربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط  

 .17المرجع نفسه، ص :(3)
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، فقد خلقنا اللّه مزيجًا من جسدٍ وروحٍ، صحته النّفسية ربَّما غامضة ومعقَّدةٌ إلى حدٍّ كبيرٍ 
 وحيث أنّه لم يفض إلينا بسرِّ هذا المزيجِ.

الصحّة النَّفسيةُ هي التوافقُ التَّامّ أو  »وهناك من تناول مفهوم الحالة النفسية بقوله 
التكامل بين الوظائف النفسية المختلفةِ مع القدرة على مواجهة الأزمات النّفسية العاديَّة 

كما تعني الحالةُ  (1)«طرأ عادةً غلى الإنسان، ومع الإحساس الإيجابي بالسعادة والكفايةِ ت
النضج والتوافق الّجتماعي والنفسي ويتطلب مهارات في مجال تكوين »النفسية بأنها

يجابية، فقد تعددت مفاهيم الصّحة أو الحالة النّفسية،  علاقات شخصية واجتماعية فعالة وا 
خلال إبراز مستوى التّوازن النفسي  ييز بين الفرد السويِّ والفرد الشاذِّ منْ حتَّى تحاول تم

ظهار السّلوكات التّوافقية والسلوكات وهذا ما  (2)«اللّاتوافقية المميِّزة لتصرفاته  عنده، وا 
 ".دو ار العتمةسنكتشفه لدى الشخصيات الموظَّفة في رواية "
في معناها العلمي  »فسية، فالشخصية كما نجد أنَّ لكلِّ شخصيةٍ حالتها الن

،  (3)«والنفسي لها مقاصد أخرى، فهي حاصل جمع كلِّ الّستعدادات والميول والدوافع 
المجتمع الذي يعيش في مكان ما وهذا الأخير يعمل بدوره على تشكيل  فهي أساس

أكثر من  المعالم الرَّئيسية للشخصيةِ، فالأماكن تؤثر على الجوانب الدَّاخلية للشخصية
وقدرتها  إعطاء معالم نقاط ضعفها أو قوتِّها، أيضًا مدى مرونتها المظاهر السطحية،وحتَّى

 على التكيُّف، وتحديد السّمات أو الصّفات النفسية من القلق واللّامبالّة والّضطراب وعدم
لةً في الرّواية ولو  الثَّبات والّنفعال بشكلٍ والّندفاع، وكل هذه الأعراض سنجدها مسجَّ

بمدنها وقُراها  الجزائرغير مباشرٍ، حيث كانت الأحداث كلّها تدور في مكانٍ جغرافيٍّ وهو 
 وطُرُقها وشوارعُها.

                                                      

، 1007ناصر الدين زبدي، سيكولوجية المدرس دراسة وصفية تحليلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر)ط(، : (1)
 .40ص 
 .40المرجع نفسه، ص: (2)
 .40المرجع نفسه، ص: (3)
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وائيةُ الأحداث وفقًا لتداعي البطلة والشخصيات الأخرى في الرواية  كما قدَّمت الرِّ
خصية، وهذا التي كانت لها حالّت نفسية مرتبطة دائمًا بعلم النفس، أو هو نفسه الش

يجد جاهدًا لّستكناه أغوار النفس الإنسانية، وسير بواعث معاناتها وأسبابها  »لأنّه
 (1)«واضطراباتها 

بيد أنّ الرواية قد تقف على بعض الحقائق النفسية للإنسان واستجلاء مكنوناتها 
سانية الشخصية زمنيًّا ومكانيًّا، وكأنّ الكتابة راحة نفسية، لأنها تخاطب النفس الإن

أحاسيس وملكات ومشاعر، وما دام الأمر كذلك، فمن البديهي أن تكون الكتابات الروائية 
مركزا للشخصيات وانفعالّتها وحالّتها النفسية أو الفكرية وسواها، فيكون التصوير 
دور، بالصورة المحسة المتخيلة في الذهن، والحالة النفسية، أو  والوصف لما تخفيه الصُّ

أو مشهدٍ عالق في الذَّاكرة، أو عن النَّموذج الإنسانيّ،والطبيعة البشرية،  عن حادث مؤلمٍ 
 " . " دولار العتمةوهو ما نجده متوفّرًا في رواية 

المكان للبطلة وغيرها من  كانت الرواية منبعًا دافقًا للدَّلّلّت النفسية التي خلّفها 
ذا كانت " ، هذا المكان الجزائرعينة لفضاء " اختارت فترة موافية بن مسعودالشخصيات، وا 

الذي غرق بالفجائع، حيث زرع الخوف في كلّ أفراده بسبب العنف الذي شهده أبناء 
المكان، فخلق آفاقًا عامرةً بالرعب، والفزع والصرا ، وحتى عويل النساء وبكائهنَّ وعوائهن 

ء، حيث ركضت الذي شقَّ الصدر من جرَّاء الموت الذي طرق أبواب البيوت أو في العرا
أرجل إلى متاهات واتجاهات غير اتجاهاتهم هاربين من الأرض وسمائِها الحمراءِ، فدفعت 
بهم إلى الهجرة وبعضهم إلى التخفِّي وبعضهم إلى الجنون والّضطرابات النفسية، 

التشرُّد والتَّسوُلِ، وكلُّ هذه المظاهر هي دلّلّت حملها المكان في  والبعض الآخر إلى
واية فما الجزائريَّنةٍ وهي العشرية السَّوداءُ التِّي مرَّت بها فترة مع ، وهذا ما جمعت عليه الرِّ

لا عنوان للجزائر.. لمدينتك .. لقريتك .. لبيتك .. لحقلك وألف »أبشع أن تكتشف أنّ 
                                                      

دارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، محمود سليم محمد هياجنة: الصورة النفسية في القرآن الكريم، دراسة أدبية، ج:(1)
 .36، ص 1008، 3ط عمان،
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في مكان ،  (1) «شيء جميلٍ حملته معك إلا  الموت والد م  والطوفان الذي أهلك كلل شيءٍ 
والأرض التي أصبحت وحشًا مخيفًا لأبنائها ولكلّ أنحاء العالم، هذا  قلبك به الوطن تعلّق

ل شعوره  المكان الذي حمل معه دلّلّتٍ حزينةٍ ومآسيَ تتسلَّل إلى قلب كلّ شخصٍ فتُحوِّ
إلى حالةٍ نفسيةٍ مضطربة أو كئيبة أو إلى حالة الفزع والخوف من جرَّاء الدَّم والطوفان 

 .الجزائرطغى في  والموت الذي
ونجد أنّ المكان المرتبط بالتداعي النفسيِّ هو المكان الذي يقبع في الذاكرة،  

وتبقى هذه الأماكن تعيش معنا في عزلتنا ومع خيالّتنا وأحلامنا وشعورنا، عن طريقِ 
بما هو كائنٌ داخلنا على مستوى الإحساس والخيال والشعور، وهذا ما يُعرف عند  الوعيِ 
وهذا  (2)النَّفس بالتَّداعي؛ أي أن يطلقوا العِنان لأفكارهم تسترسل من تلقاء نفسها، علماءِ 

" أثناء سرد الأحداثِ عبر الذّاكرةِ، فكلُّ حدثٍ  دولار العتمةوجدناه في رواية "  ما
 سيستدعي غيره.

إنَّ الفلاسفة المحدثون وسَّعوا من معنى التداعي النفسي كلّه وليس تداعي الأفكار 
وهذا لأنَّ الحركات والّنفعالّت والإدراكات  وى جانب من واحد من جوانب التداعي؛س

" فالمكان جاء عن طريق  وافية بن مسعودوهذا ما لمسناه في كتابة " ،  (3)الحسيّةِ،
وذاكرته  الجزائر" البطلة ويدور حول وطنها مريم التداعي النفسي من خلال شخصيَّة " 

نة التي وُلدت وترعرعت فيها، بما فيها مِن شوارع وبيوت وغيرها المأساوية، ومدينة قسنطي
 أماكن أخرى. من

دولار من هنا نلمس دلّلّت نفسيةٍ واضحةٍ في المقاطع المقتبسة من رواية "
لت الت يه  حاملة  في قلبها ذاك الوطن الذي ضاع »"، يقول السّارد العتمة مريم فض 

الجزائر البلد »يُؤكّدُ كذلك بقوله و  ، (4) «ا لا ينام ومازالت محتفظة  به في داخلها جرح  
                                                      

 .15وافية بن مسعود، رواية دوّار العتمة، ص : (1)
 .31ابن السّائح الأخضر، جماليات المكان القسنطيني، ص : ينظر :(2)
 .34نفسه، ص  المرجع: (3)
 .47وافية بن مسعود، رواية دوّار العتمة، ص : (4) 
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الذي غرق في دمائه طويلا  .. وقفز الموت فوق آمال شهدائه وأبنائه.. البلد الذي 
ين أمام المشهد )...( البلد ذاته الذي مازال يملك محب ة  مم ن  دوهجعلنا نقف مش

إلى متى »حزن والأسى بداخله قائلًا: ، كما عبَّرَ عن ال(1)«طحنتهم رحى الخوف والر هبة 
يمكن لهذا الوطن أن يقو  على جِراحه التي لا تنتهي .. إلى متى نقف شواهد على ألم 

 (2)«ويقف شاهد ا على ألمنا دون أن يحمل شيئ ا منه غيرنا دون أن نكون جزء ا منه
فسيةٍ حيث يتَّضح من خلال هذه المقاطع السردية أنَّ  المكان يحمل عدّة دلّلّتٍ ن

" صورة  وافية بن مسعودأنَّها توزَّعت على الألم والحزن والخوف والفزع، لقد جسّدت " 
حسيَّةٍ لأبناء هذا الوطن وهي كلّها تعود  ، ممّا خلق حالّتٍ شعوريَّةٍ بالجزائرللرّعب علقت 

ها إلى تحقيق كلِّ الوسائلِ التي تمتَّعَ ب »على الصّحة النفسية للشخصية، فهي تهدف 
الآخر، على أن ترفع المستوى والشعور النفسي إلى الّرتياح البدني والعقلي وحتّى 

الذي تعيش فيه، فالشخصية  للشخصية دائماً مرتبطة بالمكانفالحالة النفسية ، (3) «النفسي
ليست سوى بعض الذكريات وبعض الآلّم وشيئًا من التّمسُّك بالمكان الذي تعيش فيه، 

وقلبها وحتَّى نفسيتها، فحين يكون المكان لّ يجمع إلّّ على حروبٍ فيعلق في ذاكرتها 
بدا البلد آنذاك ينوء بدمائه في غيبوبةٍ »ودماءٍ، فبالتّأكيد ينهك سكَّانها، يقول الرّاوي 

 .(4)«أنهكته
يبدو أنّ المكان قد أنهكه الّحتلال بالمجرمين والضَّحايا وأتعبه الحلول فيها، ونال  

في الرّواية الذي انشغل  " إحدى الشخصياتوليدا يكفيه، لذلك يقول "من الّنكسار م

                                                      

 .61سعود، رواية دوّار العتمة، ص وافية بن م :(1)
 15نفسه، ص  المصدر :(2)
 .15ناصر الدين زيدي، سيكولوجية المدرس دراسة وصفية تحليلية، ص  :(3)
 .13بن مسعود، رواية دوّار العتمة، ص وافية :(4)
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في وحل الدّماء، لذلك  حين هجر هربًا وخوفًا من أن يغرق الجزائربالبحث ما حدث في 
لا شيء يشغلني غير وجوه النلاس التلي تغيلرت وملامح »نجده يقول حين عاد إلى بلاده 

حمى النُّكران ر التوجلس الذي يعيشه الجميا و البلاد التي تشولهت..لا شيء يشغلني غي
"  وليدفكلّ هذه المظاهر التّي تحدَّث عنها "  ، (1)«الغضب التي تسيطر على كل  فيه و 

في الرّواية تدلُّ على أنّ ما حدث في البلاد قد حفر في كلِّ جسدٍ تشوُّهاتٍ فمُحيت 
 ملامحهم وذلك بالغضب والنّكران وغيرها.

" انشغلت هي الأخرى بالبحث عن آثار الدّم على الأرض "مريمطلة كذلك نجد الب 
لقد حفر أخاديد داخل كل  فردٍ من ا ولم نعد نستطيا »التي حملت مأساتها إلى أبنائها

تجاهله)...(لا أدري ماذا سأفعل بكلل ما حدث وكيف أ كمل طريق ا دم رته العواصف وأكلت 
، لقد أدّى هذا المكان بأبنائه إلى التيه والحيرة )(2«؟زمانه الورديل الخفافي، والغربان

" إحدى اللّواتي نذرتهنّ الأقدار للمأساة، والحلم الذي مريموتورَّطوا فيه كلٌّ بمقداره،فهذه "
كلل يدفعها نحو الجزائر لتغرق في أنانية الجميا.. اصطفتها»تخطَّفه الكثيرون، لذلك

ياح والنلار..كل   .. هي عبقها الذي لا يملكه..حاولوا إدخالها عنفهميشتهي نورها..يشت الرل
نفسية وانفعالّت عصبية فتؤدّي إلى إحدى  فالعنف يولِّد اضطرابات،  (3)«موجة وسخهم

نوبات الصّراع النفسيّ في كافّة الأحوال تقريبًا، لأنّها كلُّها تركِّز على الجانب العاطفي 
ذي يعيشها ما يؤدي إلى حرمانٍ حسِّيٍّ لما الذي يثير الّنزعاج والقلق والتوتّر للشخص ال

ظهر فجأةً من أحاسيس، حين يتعلَّق الأمر بالّنفعالّت العنيفة كالرُّعب أو الخوف أو 
ة النفسيّة، فهناك من يعرفها على  حَّ الغضب الذي اتَّخذته الشخصيَّة، فكلُّها تعود على الصِّ

لمجتمع الذي يعيش فيه، وهذا يؤدِّي به هي قدرة الفردِ على توافق مع نفسه ومع ا »أنَّها 
 .(4)«إلى التَّمتُّع بحياةٍ خاليةٍ من الّضطرابات، مليئة بالحماس، ويتَّسم بالرضا عن الذات 
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ومادام الأمر كذلك فمن البديهي أن يكون المكان مركزًا لهذا الإنسان وانفعالّته 
 عل متني الجزائر السير» ونفسيًّا فيقول" ينفعل فكريًّا  وليدوحالّته الفكرية والنفسية، وهذا " 

نحن أكثر »أيضًا ضيفوي ،(1)«على الجمر حاملة  الماء دون أن أستطيا إطفاء ألمي 
  :، وفي مقطعٍ آخر قائلًا (2)«الأجيال غبن ا في الجزائر )...( نحن ضحايا لكنلنا لا نشتكي 

 .(3)«م نحن الآن نحصد ما زرعتم لا شيء غير الش وك والد م والأل»
يحترم تجاربه ويقدِّر كيفما يريحه ذلك، وكلا يراقص حزنه كيفما شاء و  يبدو أنّ كلاَ 

الألم والقلق الذي انتشر في كلِّ مكانٍ من الجزائر، إنَّ أوجه الجزائريين صقلتهم المحن، 
ياح، وتبعوا أوجاعهم، واستقبلوا الموانئ والمحطَّاتِ الحزينة في كل  وأسلموا أوجههم للرِّ

هذا الكبت بلدٌ أغلقوا فمه منذ الاستقلال كيف ستكون حاله بعد  »مكانٍ من الجزائر، إنَّه
ياع .. دم رونا من حيث لا نعلم قطل .. لم نحصد سو  حم ى   (4)«الض 

وأبنائها دخلت في غيبوبةٍ بعد الّستقلال واحترقت ألمًا لما حدث  الجزائريبدو أنَّ 
ريين، ممَّا جعلهم يشعرون بأنَّهم في مركبٍ واحدٍ، فهناك من لها، فقد جلّدت أحلام الجزائ

أراد أن يفرَّ بجسده من الفزع والرُّعب الذي كان منتشِرًا في كلِّ مكانٍ من أرض الجزائر، 
من فرَّ  ويبدو أنّه حُفِرت صوَرٌ لّ يمكن نسيانها ومحوها، فالألم أخذ منهم حياتهم فهناك

د، وهناك من جُنَّ لينتهي به الأمر إلى  هاربًا إلى الخارج، وهناك من يُتِّم وهناك من شُرِّ
ز ذلك  واية يُعزِّ ات نفسيَّةٍ وهذا مشهدٌ من الرِّ أحللت على مستشفى المجانين في »مصحَّ

 (5)«جبل الوح، )...( مضت الأيلام و خرجت  من سجنٍ إلى سجنٍ وظننتني سأفنى فيه 
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لّت النفسية، فقد اعتبرته منفى سُجنت من الواضح أنّ المستشفى يحمل أكثر الدلّ
لا تقولي إن كِ اشتقت »فيه، وهذا مشهدٌ يؤكِّد ذلك في حوارٍ دار بين مريضةٍ وصديقها

انه، للمصحلة ، لقد أثَّر هذا المكان في نفسيَّتها (1)«لا على ا طلاق من يشتاق إلى سج 
ح وضعًا اجتماعيًّا سائدًا في ممّا يوفِّره من صحةٍ نفسيةٍ، فهذا الوضع أصب سلبًا أكثر
، خلال سنوات العشريَّةِ السَّوداءِ فقد خلَّف آثارًا نفسيَّةً، وهذا واضحٌ من خلال هذا الجزائر

أردتني أن أساعدك في إنجاز »" وليد" لطبيبها "مريم المقطع الذي تقول فيه البطلة " 
 .(2)«بحثك عملا أسميته بالآثار النفسية لسنوات الد م

كلَّها جُنَّت وأُصيبت بحالّتٍ نفسيةٍ، أو فقدت توازنها، فكثيرة  الجزائروكأنّ  يبدو
ل إلى بكاءٍ وصراٍ  ثمَّ نوباتٍ عصبية واضطراباتٍ نفسية، فالحزن لّ  هي أحزانهم لتتحوَّ
يرحل بعيدًا عمّن هو حوله، إنَّ الأحزان تتساقط زهرةً زهرة، ولم يغادر يومًا هذه الأرض، 

كانت هش ة   »واح وعقول كلِّ فردٍ عليها وفي كلِّ مكانٍ فيها، يقول الرّاوي فقد سلبت أر 
ةِ  ، لقد طحنت المآسي والأحزان، فيكلِّ مكانٍ حتَّى (3)«مدم رة  تمام ا كما رأيتها في المصح 

في المستشفى، فهو أيضًا لعب دورا في تدهور الحالة النفسية للشخصية، فقد وصفها 
عبٍ وأرقٍ كبيرٍ بحجم العذاب المدمِّر تمامًا إلى غاية الّكتئاب، السارد في حالة ت

فالمستشفى له علاقةٌ وطيدةٌ بالتأثير النفسي، لأنَّ المريض يتعرَّض فيه إلى نوبات من 
 الهستيريا، والبكاء، لقد أودِعت ملفَّات كثيرة في المستشفيات عن سنوات العنف والموت

ةٍ مؤلمةٍ.التي عاشتها الجزائر في كلِّ مك  انٍ وعن كلِّ قصَّ

خضوعها لجلسات العلاه سيجعلها تشعر بتحسُّنٍ »"  مريميقول طبيب " 
رت حالات تعذيبه  .(4)«وستتجاوز حالة نكرانها لجسدها الذي تكر 

                                                      

 .56واية دوار العتمة، ص : وافية بن مسعود، ر (1)
 .57: المصدر نفسه، ص (2)
 .43نفسه، ص  : المصدر(3)
 .43نفسه، ص  : المصدر(4)



 المكان في رواية دوار العتمة الفصل الثاني:....................................دلالات
 

 
 

105 

" ممّا سبَّب لها  مريمكان لها أثرٌ في حالة "  الجزائريبدو أنّ سلسلة الأحداث في 
وسلوكاتٍ سلبيةٍ مارستها على جسدها وذلك تبعًا لنوعية  ة،فشلًا واضطراباتٍ نفسية حادَّ 

المواقف التِّي كانت تمرُّ بها، فأثار انفعالّت شديدةٍ وضغوطاتٍ كثيرةٍ معًا أدَّى إلى حالةٍ 
إنَّ الصِّحة » وجسدها، وهذا ما يؤكِّده هذا القول نفسيةٍ سلبيةٍ للشّخصية قد تضرُّ بنفسها 

حّة الجسمية )...( إنَّ الصحة الجسدية هي طرفٌ من الحالّتِ النفسية شأنها شأن الص
والتكامل النفسي الذي  الّنسجامو التّوافق فعدم بلوغ الصحة الجسدية، هو عدم  ،(1)«النفسية

عن الذَّات، وعدم القدرة على استرجاع توازنها، وهذا ما جسَّدته  والّرتياحيشمل الرِّضا 
وائية من خلال المقطع السا  بق.الرِّ

دلّلّتٍ نفسيةٍ، وهذه مدينة من مدنها مثَّلت  الجزائرلقد حملت كلُّ الأماكن في   
، حيث الجزائر، فهي نموذجٌ عن باقي المدن في قسنطينةذلك بشكلٍ واضحٍ وهي مدينة 

هذه الزهور قد تكون )...(فلةهكذا تلاقيك المدن في هذا الوطن، بأزهار الدل »يقول الرَّاوي
وبالطبع لكلِّ شخصيةٍ ،  (2)«الموت اسمها أن ها لحنٌ مخادعٌ للعبةٍ أعمق جميلة  ربلما لا

مدينتها، ولذا نجد  قسنطينةو "مريمـ "وطنًا ل الجزائرولها مدينتها التي ألفتها لذا كانت 
حاضرةً في كلِّ شيءٍ، في الشوارع والبيت والغرفة، فهي تاريخها وذاكرتها،  قسنطينة

ان مهما ابتعد عنه، فقد جاء المكان متوترًا عن طريق التداعي فالمكان يبقى مع الإنس
النفسي للشخصيَّةِ،وهذه بعض المشاهد من الرّواية عن المدينة التي كانت لها علاقةٌ 

شطر  ..يممت نحوك شطرها الأول» حيث تقول"،مريموطيدةٌ بالحالةِ النَّفسيةِ لشخصيَّة "
منذ » وتقول أيضًا (3)« ن أن يلاحظها الأغبياءنخزت المدينة دو التشوُّهات الأولى التي

      روفي مشهدٍ آخ، (4)«أن أتينا إلى هذه المدينة لفلنا الشحوب، وبدا كلُّ شيءٍ باهت ا
ل»   .(5)«غيرت ملامح المدينةِ فجأة  وغرقنا في سوادٍ غير سوادها الأو 

فسيَّة وذلك من خلال إنَّ هذه الشواهد كلّها توحي بأنَّ المكان حمل الدَّلّلّت الن
المظاهر التي برزت عليها من تشوُّهاتٍ، والشحوب والغرق في السّواد، فهي كلُّها مؤدِّيةٌ 
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البيوت بدأت المدينة تظهر من بعيدٍ و » " مريملق والتوتر، لذلك تقول "إلى الخوف والق
وفي ،  (1)«شيئ ا فشيئ ا إلى الهاوية ويقة تعلن عن الزمن يمضيالحزينة  في قلب الس

هذه المدينة الن ائمة الآن ماتزال الغربان تحيط بها ولا أدري كم سيصمد »مقطعٍ آخر
الصلخر العتيق أمام الديدان، قبل أن يستفيق العباد ويبدؤون بالن ظر إلى تشوُّهاتهم، 

تي ما أزق ة هذه المدينة وتفاصيلها  .(2)«هكذا هي قص 
بشخص يضعونه في حقل ألغامٍ ويقولون له  يبدو أنَّ الحياة في هذه المدينة أشبه

أرقص تهرب من لغم لينفجر فيك الآخر لذلك نجد غضب سكّانها وحسرتهم على ما 
 يحدث لها، قد جعلت الكثير يتألَّمون ويبكون.

للمدينة وأرحل .. أحتاه  أحتاه إلى البكاء كي أسللم غضبي نت  ك  »"  مريم تقول "
يتضح أنّ المدينة وجّهت أبناءها إلى متاهاتٍ وضياعٍ ،  (3)«أن أسل مها عذابي كي أعي،

در، ممّا يؤدي إلى عذابٍ مريرٍ، فقد "، مريمتسلَّل الحزن من عين " وفزعٍ وعويلٍ يشقُّ الصَّ
فلا يحضر الحزن إلّّ عندما تغرق داخلها، لذلك لم تستطع التغلُّب على أحزانها ودموعها 

إلى حنقٍ وحقدٍ على كلِّ شيءٍ، حتَّى أصبحت عداوةً  تغالبها بكبريائها، لقد تحوَّل حزنها
وا أحلامه الطفولي ة  الجيل الذي غذل »" البطلة  مريم وعلى هذا البلد وجيلها وهذا ما تؤكِّده "

بعدها يدفعون به إلى وان اللله يرحمه )...( و  بماما نجو  والحديقةِ الس احرة، وحديد
ؤوس و   .(4)«رع، ويصبح الأخ عدوًّا لأخيهالجثث المتناثرة في الشواالرُّ
صرنا »"مريمإنّ الشوارع أصبحت ضيِّقة مختنقة، بعد الذي حدث فيها، لذا تقول "  

وهذا دليلٌ ،  (5)«نسير في الطُّرقات لا نعرف أين نحن ولا ماذا نفعل، ولا أي  ات جاهٍ نسلك
 أن يلحقهم ما لحق بغيرهم. على أنَّ الشوارع شكَّلت لهم الرُّعب والخوف ليهربوا خوفًا من
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بك بعدما كانت لم نعرف كيف تصبح الأزق ة منفى وتضيق »وفي مقطعٍ آخر  
ل فجأة  إلى آلة درب ا و  حبًّا ذات يومٍ ركضت فيه هنا وهناك )...( لا تعرف كيف تحول
ر الرّوائية في مقطع آخر ما واجهه أبناء (1)«الموت وهم في متاهة  الجزائر، وتصوِّ
كانت كلل الطرقات التلي سلكتها تقود إلى متاهةٍ واحدةٍ.. كلُّ الثلغرات التي »الجراح

هكذا هي ، (2)«؟تواجهك تجما فيها .. سنوات عديدة طرحوا سؤالا  بائس ا: من يقتل من 
 كانت عبئًا ثقيلًا على سكَّانها من كوابيس القتل والعنف الجنونيّ. شوارع المدن

فسية التي مرّت بها في بيتها بيت والدها، المكان " حالتها النمريمكما تذكر " 
الأليف الذي عاشت فيه طفولتها فهو في خيالها وأحلامها وشعورها، وذاكرتها راسخاً، 

مي كي تنتبهي، كم مرلة  هربت  إلى بيت الجيران لح حت  رل كم مرلة  حلقت شعري وش  »فتقول 
لقد حمل البيت دلّلة ،  (3)«بالرلخيص تينيع  ليلا  وأنت نائمةٌ )...( لأنلك بعتي نفسك وبِ 

" فهذا المكان المغلق كان يجب أن يكون لها بمثابة العالم الحنين،  مريمالنّفور عند " 
الذي يتيح للإنسان الحياة الهنيئة، إلَّّ أنّه للأسف  الشّديد تحوّل إلى مكانٍ معادٍ لها، إذ 

قدة نفسيَّة لتفعل بنفسها ما فعلته، إنّما سئمتْ منه لتفرَّ من جحيمه، فقد شكَّل لها ع
ل كلّ مكان فيه إلى كابوسٍ يطاردها وهذا ما يؤكِّده " كنت  أقضي الل يل يقظ ا  »"وليدليتحوَّ

 .(4)«.. في غرفتي .. أشعر بعذابها .. أشعر باستماتتها للت خللص من كوابيسها
فسية، فهي لّ تشعر ويبدو أنَّ نومها في غرفتها يُحدث لها مضاعفةً في حالتها الن

بالّرتياح والأمان، فلو كانت كذلك لما تسلّلت إليها الكوابيس إلى بيتها وغرفتها، وهذا 
راجع إلى الحوادث المأساوية التِّي واجهتها في البيت. إنَّ البيت كان له علاقةٌ بالحالة 

 ." من خوفٍ وألمٍ وعذابٍ وكلُّها تتسلّق إلى نفسيتهامريمالتّي مرَّت بها "
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كما نجد أيضًا مكانًا آخَر يُؤثِّر على حالة الإنسان، وهو السِّجن إنّه أكثر الأماكن  
تأثيرًا على نفسيَّةِ الإنسانِ، حيث أنّه يؤدِّي إلى حالّت التّوتُّر والقلق والهمِّ، يقول الرّاوي: 

ى يصير اد أنفاسها ضيقا  حت  كانت تبدو أكثر شحوب ا كل ما اقتربنا من الس جن وتزد»
ها حادًّا مثل صوت عجلات القطار على سكلته )...( ألمح نظرات عينيها تبدأ صوت

فكما يعرف (1)«فأبعدأبعد أن تصبح أعمق وتأخذها  م واجه ا ما تلبثأسطحا  هادئ ا لكن 
يعزل بعض الأشخاص المجرمين والمظلومين، فهو  أنّ السجن هو جزءٌ من المجتمع، فهو

أكبر عذابٍ من هذا المكان، فهو يضغط  " تعاني مريم، لذلك نجد " مكان كالمنفى والغربة
 اتّضح في المقطع السَّابق. على أنفاسها خنقًا وهذا ما

ونجد أيضًا مكانًا آخرَ له علاقةٌ به وهو مقرُّ الشرطةِ، يقول رئيس الشرطة      
أكبر من  شكلتكم  جن، لكن  نتلهمك بقضية آدابٍ وتزجينٍ أنت وابنتك في السل  يمكننا أن»

ومثلما نعلم أن مقر الشرطة يؤثر على نفسية ، (2)«التآمر والخيانة  هذه.. مشكلتك
الموقوفين، أين تمارس فيه الضغوطات وحتى التعذيب والتخويف، لذلك له دلّلة نفسية 

 على الشخصية. سلبية 
مكان مُوحش ومُخيف يخافه تحولت إلى  الجزائريبدو أن كل الأماكن في 

"مريم"  تقولالجزائر،  زائريون، ذلك لأنّ الغربان )الإرهاب( منتشرين في كل مكان فيالج
نحن نخشى الغابات لأنل الغربان احتلها، ونخشى الأزقة والأرض لأنلها أصبحت بلوعة »

 الش مس لأنلنا ندخل كالفئران إلى جحورنا كل  مساءٍ، الموت، نخشى أن يأفل ضوء
شمس غد ا .. ذلك الض وء الذي يلاحقنا فيه الخوف أينما أن لا يأتي ضوء ال ونخشى
والتعب الذي يتسلّل إلى الجزائريين، فقد أصبحوا  إنَّ النَّص عبَّر عن الشَّقاء،  (3)«تحرلكنا

                                                      

 .313: وافية بن مسعود، دوار العتمة، ص (1)
 .353: المصدر نفسه، ص (2)
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يتوسَّدون عنائهم وأساهُم، فالأسى يجعل الإنسان ينتقل إلى التدميرِ النفسيّ والذّاتيّ وعدم 
، وهذا ما توضّح في المقطع السَّالف، فحياتهم لم تَعُد سوى الّطمئنان إلى العالم الخا رجيِّ

الفجيعة التي سكنتهم ولم تغادرهم قطّ، فقد أصبح كلٌّ يعيش حالته النفسية بقدر تجربته 
حل ت الثانية عشر ظهر ا بدأت اليتيمة »" مريمومصائبها، وهذا ما عبَّرت عنه " الجزائرفي 

مصيبة  كبر  بانتظار هذا البلد .. أحسست  أحس  الجميا أن  بتلاوة القرآن الكريم )...( 
على الجراح ولم يعد يقودني ..  برت  ك  »" تقولمريملذلك نجد " 1)2(1«بقلق أبي آنذاك

صار يتبعني الآن إضافة إلى ظل ي .. ثقيل لكن ني اعتدت على حمله.. وما ذلك أشعر 
ف سٍ يدخل لا أرغب أن يخره لأنله يؤجلم قفت  في هذا المكان ، وكلل ن  بالبرد كل ما و  

 3(2)«اكرتي تعب ذ  حوي وي  ص  
يبدو أنّها لم تتمكّن من فصل معاناتها عن معاناة المكان، إنّه العبء الذي تحمله 

كانت تعيش في دوّامةٍ، فكلُّ من عاش  فالجزائر معها أينما ذهبت ومهما طال بها الزمن،
شيءٍ وفي كلِّ مكانٍ منها، فأصحاب الأقنعة قد أصبحوا فيها ازداد غضبًا وشكًّا في كلِّ 

قوا ثقة كلِّ الجزائريين في كل مكانٍ، فالحزن مراحل  الجزائرأشباحًا وظلالًّ، لقد محوا  ومزَّ
يتَّسع في داخل كلّ إنسانٍ فيمنحه ألمًا بحجم ذلك الحزن، لقد كبروا على جراح فصار 

ة تذبحهم اسمها يتبعهم كظلّهم، وأصبحت دموعهم الكبرى م تحجرَّةَ في جفونهم، وغصَّ
 ، إنَّ الألم والحزن والخوفَ والرّعب والقلق وغيرها من المظاهر التّي طغت علىالجزائر
جنوبه ومن شرقه إلى غربه، لقد باتت  أصبحت تزاحم المكان كلّه من شماله إلى الجزائر

                                                      

 .301: وافية بن مسعود : رواية دوار العتمة، ص (1)
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ابرين فقلوب الجميع سكنها الشوارع باهتةً وحزينةً، أزقَّة المدن أمست فارغةً من الع
 أفكاره المُبَعثرةِ وحالته المزرية. الخوف، وأصبح كلٌ يُعَبِّرُ عن آلّمه بطريقته ويفرُّ من

بكلِّ ما فيها من الأماكن قد حملت دلّلّتِ الّنكسار  الجزائر هكذا إذَن كانت
قمةً على الأسباب ونَ  السّحيق الذي ينتقل إلى الألم المُخيف، ليصبح هَلعاً وقَلقًا وغَضبًا

إلى العيش في حالةٍ كَئيبةٍ ونَفسيَّة مُعذَّبةٍ ومن ذلك الّنتماء  الجزائرالتي تدفع مَن في 
الذّي يَتعذّب ويعيش في شقاءٍ  »للمكان أو الوطن، فقضيَّة الّنتماء ترهق أَيَّ إنسانٍ عاقلٍ 
مور فَيُرهق صاحبه ويَجلب له لأنَّ عقله  يَكُفُّ عن التَّفكير في أُمورِ الحياة وعَواقب الأُ 

 مكان انتماء كلّ فردٍ من أفراده. الجزائروهذا ما حدث في  (1)«الشَّقاء 
وفي الأخير نذهب إلى مكانٍ آخرَ بعيدًا عن الأماكن البريَّةِ، وهو البحر، الذي   

يقول  يَحمل هو الآخر دلّلّتٍ عديدةٍ وأسرارًا مُختلفةً، فهو أيضا حمل دلّلّتٍ نفسيَّةٍ،
ل م ي ع د البحر آخر م جهولٍ، تلك كانت كذبة الموتى أو كذبة الموت لمن يسير »الرّاوي 
يمكن لنا استقصاء دلّلّت البحر الذّي يَحمل مَخاطر خَلفه، إذْ تَحوّل إلى ،  (2)«خلفه 

ن المكان بالحُزن العَميق الذّي يتفاعل م ع حسِّ الغُربة والضياع من جرّاء الموت، فقد تلوَّ
القلق في محنه، وبهذا يكون البحر دَالًّّ على الحياة الغامضة والمُتغيِّرة المُثيرةِ لنَفسية 

 الإنسان.
واية  وافية بن مسعودوبهذا تكون الرّوائية "  " قد صوَّرت لنا دلّلّت نفسية في الرِّ

 خصيات.كمكانٍ رئيسٍ للمُعاناة والذّي استبطن العالم النفسي للش الجزائرمن خلال فضاء 
 

                                                      

 لّت الفنية والنفسية، دار الكتاب الحديث الجزائرإبراهيم مصطفى البدري، نظرية النص في قراءة الشعر، الدلّ: (1)
 .361، ص 1005) د ط (، 

 .353مسعود، رواية دوار العتمة، ص  وافية بن :(2)
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 :الدلالات ا يديولوجية /  2
الرَّمزية للمكان أيضًا نجد الدلّلة الإيديولوجية حيث اتّخذت المُؤلِّفة من الدَّلّلّت 

بمدنها وما فيها من الأماكن، لطرح النِّزاع القائم بين السياسيين وتكالبهم على  الجزائر
المجتمع الجزائري، ولكن قبل الوُلُوج  السُّلطة والأفكار والّتجاهات الإيديولوجية السائدة في

إليها، يَجدُرُ بنا أوَّلًّ الكَشف عن معنى الإيديولوجية كمصطلح، وعن مفهومه الغامض في 
 أغلب الأحيان، فما مُفهوم مصطلح الإيديولوجية؟ وما علاقته بالرواية؟ 

فة عرف هذا المصطلح الكثير من التّفسيرات والتَّحليلات، كما تناوله الفلاس
والمُفكِّرون والباحثون في جميع المجالّت المعرفية، إلّّ أنّه اتَّسم بالغموض وعدم الثَّبات 

دٍ، فكلٌّ طرحه حسب تصوُّره، ويُعد ل  Karl Marx" كارل ماركس/ »في مفهوم موحَّ "، أوَّ
من استغلّ مصطلح الإيديولوجية في مجال علم الّجتماع، حيث ربط نشأة الأفكار بحركة 

 »الإيديولوجية الماركسية حيث أنّه  ، ونجد تحديدًا آخرَ لمفهوم(1)«ةِ الّجتماعيةالحيا
يشمل القانون والسياسة والأفكار ووعي النَّاس بالأشياء التّي تحيط بهم، وتفاعله مع 
خصوصيَّات مجتمعهم، وبالتّالي فإنَّ كلَّ الأشكال القانونية، والسياسية والدينية والفنيَّة 

متضمِّنة في الإيديولوجية، وتظهر في المجتمع عبر الصّراع بين الطبقات، والفلسفية 
فالطبقة المسيطرة في المجتمع تسعى لفرض أفكارها واستقطاب كلّ أشكال التّفكير 

 ،(2)«الموجودة في المجتمع 
 + ideaفي جذرها اللّاتيني تعني:  »وفي كتابٍ آخرَ ذكر فيه عن الإيديولوجية  
logos م الأفكار)...( ولّ يوجد فكر وتأمُّل وحياةٌ خارج الأيديولوجية، أي خارج ، أيْ عل

 (3)«عالم الأفكار، خصوصًا بالنِّسبة للنُّخبة المثقَّفة التي تشتغل بامتياز داخل هذا العالم

                                                      

 عمرو عيلان: الإيديولوجية وبنية الخطاب الرّوائي، دراسة سوسيوبنائية في روايات عبد الحميد بن هدوقة،    : (1)
 .34، ص 1003، 3الجزائر، ط منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .36، 35المرجع نفسه، ص : (2)
 .41المرجع نفسه، ص  :(3)
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رؤيةٌ للكون ذات أصولٍ  »وفي كتابٍ آخرَ يُعرَّف مصطلح الإيديولوجية على أنَّه 
هي نسقٌ للأفكار محدّدةٌ بشروط مجتمعةٍ من أهمها: علاقات الإنتاج اجتماعية تاريخيَّة، و 

وشُعور وأفعال البشر وما يُقابلها  والتي تُعبِّر عن مصالح طبقيَّةٍ مُعيَّنة، تُؤثِر على تفكير
جُملة الآراءِ  »، إذن مصطلح الإيديولوجية هو(1)«وقِيمٍ  من معايير سلوكٍ ومواقف

يُعتبّر ارتباطها الوظيفي مع مصالح وطُموحات فئة سمتها المميَّزة،  المُمَنهجة نسبيًّا، التّي
التَّاريخية والشروط الحياتية للفئة  وتدخل فيها أفكارٌ نشأت وانتشرت على أرضيَّة التجربةِ 

هاتُ السلوكية  الّجتماعية المعيَّنة، من أجل وصف واقعٍ وتقييمهِ، كما تدخل فيها التَّوجُّ
وعليه إنَّه يصعُب علينا تحديد مفهومٍ جامعٍ ومانعٍ  ،(2)«لأفكارالمشتقَّة من هذه ا

 للإيديولوجية. 
لّ يكتسي طابع إثبات التأثير  »أمَّا عن علاقة الإيديولوجية بالرّواية فإنَّه 

وائية فحسب بل يسعى من  الإيديولوجي في مظهره المباشر، وتمثله الجمالي للنصوص الرِّ
وائية؛ بوصفها سياقات أسلوبية مبتكرة، في جهة أخرى إلى البحث في جما ليات الكتابة الرِّ

 ".وافية بن مسعود"  لِ" دولار العتمةوهذا ما نلمسه في رواية " ، (3)«مراحل تاريخية محدّدةٍ 
واية بدلّلّت إيديولوجية وذلك من خلال المكان   -/ الوطنالجزائر–لقد حضيت الرِّ

ي ديولوجية بعد الّستقلال الذي خلّف فراغًا لتظهر وما حدث فيه من انقلابات سياسية وا 
هاتهم، التي أَشعلت النّيرَان  ا أدَّى إلى صراع وتشابك في أفكارهم وتوجُّ تعدّديةُ الأحزاب ممَّ

فدامت فترةً زمنيةً سوداء سُمِّيت " بالعشرية السوداء "،  -الوطن-الجزائرفي كلِّ مكانٍ من 
" في روايتها التي تصرِّح فيها علنًا عن الفجيعة  سعودوافية بن موهذا ما ركَّزت عليه " 

أتساءل كيف أطعمونا طعم الديمقراطي ةِ »باسم الديمقراطية متسائلةً  الجزائرالتي دخلتها 

                                                      

 شبل بدران، التربية والإيديولوجيا، دراسة في العلاقة بين التربية وبنية النظام السياسي، مركز المحروسة للنشر : (1)
 .15، ص 1008، 3والخدمات الصحفية والمعلومات، القاهرة، مصر، ط 

 . 16ص  ،مرجع نفسه: ال(2)
وائي، ص  :(3)  .41عمرو عيلان، الإيديولوجيا وبنية الخطاب الرِّ
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لة بمقاييسهم والتي أفلتت منهم في الأخير لتصبح  كي نسكت عن كوارثهم تلك المفص 
يسه ل عليهم إلى الأبد التلاعب عصيان ا،وبعدها الطوفان، قسمونا شِي ع ا لكي 

 .(1)«بأحلامنا
إنَّ هذا المقطع يحمل الصراع الإيديولوجي القائم بين الأحزاب السِّياسية، والتجربة 

، التي بدأت بالخروج من تيَّار فكري واحد 3588بعد أحداث أكتوبر  الجزائرالتي عاشتها 
ية الشعبِ وفرض ال سلطة السياسية من منطق إلى أفكار متعدِّدة، حيث كبتت حرِّ

الديمقراطية، والحرية الحزبية التي سمَّمت فكر الشعب وشتَّته، لذلك تقول البطلة 
 عرف  هكذا يلف قون لنا حياة  لا تشبهنا، ونحن نستمر بتبن ها والت ورُّط فيها )...(وت  »"مريم"

دأ  الن حيب.. وبعد.. أن ك تتآكل  سريع ا لأن هم دخلوك، تسر بوا كي يسكت فيك الحلم فيب
 مريم، لكنَّ " (2)«حقل المواطنة منك فهذا آخر هم هم وبعد تكشف أن هم لم يدخلوا ليأخذوا

ل إلى مكان لّ يلمُّ إلَّّ على  " ألقت اللَّوم على أبناءِ هذا الوطن الذي كان رَحبًا لهم، ليتحوَّ
ين حيث كان لزام ا علينا أن كان ذنب  كل  الجزائري »صراعات إيديولوجيَّة، حيث تقول 

رنا طأطأة رؤوسنا إلى الن هاية  (3)«نتوق ف لنقرأ المسألة وقر 
الجيل الذي أتى بعد الاستقلال أخطأ خطأ  لا ي غتفر، أرأيت عاقلا  »وفي مقطع آخر

يسير على الجمرِ، ويرمي بنفسِهِ إلى المحرقة، الجيل الذي عل منا أن نصنا وجهين كي 
وهنا نلمس الإحباطَ (4)«سط مواطن في الشارع إلى أكثرنا صناعة  للقرارِ نعي،، من أب

                                                      

 .55وافية بن مسعود، رواية دوّار العتمة، ص : (1)
 .64نفسه ، ص : المصدر (2)
 .56نفسه، ص  صدرالم: (3)
 .83نفسه، ص  صدرالم: (4)
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" في هذا الوطن الذي يتنكَّرُ لتاريخه العريقِ ولهويَّةِ  مريمواليأسَ وخيبةَ الأملِ للبطلة " 
" تحدّثت عن الّزدواجية التي  مريمأبنائه والأصالةِ، والماضي والمستقبل، كما نجد " 

وذلك  الجزائرياسية والإيديولوجية، فهي أصبحت سِمةً من سماتِ تحمل التناقضات الس
لأنَّها عانت في مضامينها من أزمة القيم الثقافية المتنوِّعة لتعود هذه الأزمة إلى صراعٍ 

يجوع يبدأ  ما أتى بعد الثورة إلى الجزائرِ أتى كالغول حيث»بين الماضي والحاضر، فكلُّ 
 ما أصاب الجزائر  كان زل ة  في منعرهٍ لم يكن يوم ا رف الآن أنل نع بأبنائه أو لا  والباقي..

 .(1)«لها
أكثر من حرب الّتجاهات السياسية في كلِّ مكان، ونجد  الجزائر لقد عانى شعب

أواخر  الجيل الذي ق هِر فعلا  في الجزائر هو جيل»" مريم حيث تقول البطلة " جيلٍ عانى 
لأنّهم ظنُّوا أنَّ الأبواب فُتِحت لهم كي يَقولوا كلَّ شيءٍ وهذا (2)«الثمانيناتالسبعينات و 

لأنَّهم ذكروا أمامهم كلمة " الديمقراطيّة " فجأةً، وهي شعاراتٌ سادت في الوطن الجزائري 
كالّشتراكية وما صاحبتها من الثورات الخطابية والشّعارية التّي سَئمها الشّعب، تقول 

ر أن ينشَّق عن شعاراتكمالجيل الذي سئِ  »"  مريمالبطلة "  وعن  م سخافاتكم كلَّها وقرَّ
لا فائدة »،إنّها تعلن عن المعارضات بصريح العبارة فتقول (3)«خطاباتكم العرجاء 

ر كتا كالدُّمى فتاتِ التي ح   .(4)«للشعارات )...( لا فائدة للال

                                                                                                                                                                 
 

 .305ص  ، وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة: ِ (1)
 .81، ص  نفسه صدرمال:(2)
 .              80صدر نفسه، ص مال:  (3)
 . 61، ص  نفسه صدرمال:  (4)
 
 
 
 
 
 



 المكان في رواية دوار العتمة الفصل الثاني:....................................دلالات
 

 
 

115 

ل نصُّ الرواية   استطراد من ثَمَّ إلى الخطابية والمباشرة و  » -دوّار العتمة–لقد تحوَّ
، ونجد مثل هذا (1)«اتَّسمت بالطابع التَّوجُهي الحماسي الذي يُظهِر فلسفة الكاتبة 

لماذا »" في صيغة سؤالٍ مريم  الأسلوب القائم على الحماس الخطابي على لسان البطلة "
ر كلُّ شيءٍ جميلٌ يجب أن يصنعه الجزائريُّ في الخفاء، ولماذا لا نقول لبعضنا ما نفك  

 .(2)«فيه يصوتٍ مرتفاٍ، وكيف نغرق في السلبية إلى حدٍّ لا نستطيا أن نتنف س فيه
ألم  تأخذكم موجة نعم لكل  شيءٍ، نعم للاشتراكية، ورأينا »وفي مقطعٍ ثانٍ  

ا منافعهم، نعم للدليدان الراسخة في  منافعها، ونعم للعازفين على وتر الدلين ورأينا أيض 
 .(3)«ا، واليوم نعم للعولمةالأرض ورأينا خيره

، المكان الذي كثرت فيه موجاتٌ فكريَّةٌ متعدِّدة المذاهب، الجزائرإنّها تتكلّم عن  
وما  3551في كلِّ مكانٍ منذ عام  الجزائرالحرب التي طحنت ومزَّقت  الذي أشعل نيران
نشأ عن  هذه الحرب باعتبارها صراعًا »السوداء الأكثر تعقيدًا،  يليها من السنوات

بين إسلاميين؛ أي بين الجيش الوطني الشعبي  تعارض بين عسكريين جمهوريين ومتعصِّ
 (4)«( F.I.S( والجبهة الإسلامية للإنقاذ )ج.إ.إ / A.N.Pالجزائري ) ج.و.ش / 

كان ضحية حرب قذرة  -الوطن بكامل مناطقه -الجزائرمن هنا يتَّضح أنَّ المكان 
الجرائم الفضيعة التي ارتكبها بعض  »نتج عنه  ذيبسبب الصراع الإيديولوجي، ال

ذا كانت هناك حرب  لةً للعديد من الكتابات )...( وا  الإسلاميين، والتي وردت وقائعها مفصَّ
                                                      

 الواقع، دراسة تحليلية فنية، الهيئة المصرية العامة للكتاب                    عبد الفتاح عثماني، الرواية العربية الجزائرية و رؤية:  (1)
 .56، ص 3551)د،ط(،        

 .83وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص : (2)
 83، ص المصدر نفسه:  (3)
 .8، ص 1000محمد سمراوي، الإسلاميون والعسكر، سنوات الدم في الجزائر، تنوير السلم و الإعلام، )د،ط(، :)4)
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ومتصارعان )...( فلكلٌّ منهما دورٌ ومسؤوليَّةٌ في  فحتمًا يوجد هناك طرفان متعارضان
تحقَّق للإيديولوجية الإسلامية ابتداء من  إحداث المأساة الجزائريَّة، وبعد الّنتصار الذي

 . (1)«أخذ أصحابها يتوقون إلى تجسيد مبادئ وقيَم الإسلام  3585سنة 
وائية "  الجزائرإنَّ كلَّ هذه الوقائع والحقائق التي مرَّت بها  وافية صرّحت بها الرِّ

يموت عة  واحدة ، و كل  قيم هذا الشعب دف»حيث تُشير إلى تغيُّرِ  " في روايتها، مسعود بن
وتشير أيضًا إلى  (2)«والغربان يتقابضوا والدرك يجي السيول الكثير من الأبرياء 

وقتلتها السياسات كلّها ألف  الجزائر ، لقد غرقت(3)«مواجهاتٌ بين الشرطة والمتطر فين»
 كمكانٍ  الجزائرمرّة وتجاذبتها الإيديولوجيات من كلِّ الأطراف، وعلى هذا الأساس نجد 

والإسلامية في الظلِّ  جغرافيٍّ له دلّلّتٌ إيديولوجيَّةٌ، وذلك من خلال التوجُّهات السياسية
" تعلن عن حيرتها عن كلِّ ما حدث قائلةً  وافية بن مسعودالصراع الدَّائم بينهما، لكن " 

ما علاقتنا نحن بحر الأبالسة والشياطين هذه، وما علاقتنا »"  مريمعلى لسان البطلة " 
 (4).«الكرسي، خلاوها علينا وفرات بتكالبهم على

يبدو أنَّه أصبح كلّ شيءٍ فارغا في هذا البلد، من ضجيج السياسات وتكالب النَّاسِ 
أولاد الطاعون، إن هم المرض الأقدم في تاريخ ب»على كلِّ شيءٍ، لذلك وصفتهم الروائية 

س إلغاء الآخر لبغاء السياسيُّ والقرف من كلل ا » فقد صادرها ، (5)«البشري ة .. ه و 

                                                      

 .5ص 1000)د،ط(، محمد سمراوي، الإسلاميون والعسكر، سنوات الدم في الجزائر، تنوير السلم والإعلام، : (1)
 81 وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص : (2)
 .55المصدر نفسه، ص :  (3)

 315المصدر نفسه، ص : (4) 
 .370المصدر نفسه، ص :(5)
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، أصبحت الجزائر بلاد التناقضات من خلال الظلم والّضطهاد والتهميش، فقد (1)«شيءٍ 
أصبح الوطن سجنًا لشعبه ومَحطَّةً للنِّزاعات السياسية، وباتت بيوتها خاويةً وباهتةً، 

ن في كتب  وأضحت شوارعها ملعبًا للمعارضة والتَّلاعب السياسي، إنّهم محوا كلَّ  ما دُوِّ
الذي استفاد منه الانتهازيون »التاريخ عن هذا البلد المثابر، وصدقوا مبدأهم الفكري

 .(2)«وخسر الحمقى
وحربها القذرة  الجزائربلد المليون والنصف مليون شهيد، لتظهر  الجزائرلقد غابت 

ضٍ ومستقبلًا، خَسر وأعصابا وما السوداء، بلد أصبح كلٌّ ينهشه كيفما يحلو له لحمًا ودمًا
سبَّب التعارض (3)«كانت بين الغربان وراء ظلل ينخرنا منذ زمن »الجميع في معركة 

ونشاطه الّجتماعي والّقتصادي والفكري  والتضارب والجدل القائم بين الفرد والمجتمع
وكل مناطقها، حيث كانت  الجزائروحتى الدّيني من منظوره الإيديولوجي، الذي قلب كيان 

طوة الأولى التي مهَّدت للعشرية السوداء وتشكل جماعات إرهابية تجتمع على مبدأ الخ
في هذا الوطن يعي، محنة  أكبر من كل  المحن  »دينيّ، وأفكار إسلامية بحتة، فالدِّين 

وافية فالروائية " ،  (4)«د " إلى الآن ــمـلـ حها تاريخه منذ نزول الوحي على " مـالتي مر  ب
اللّه عليه وسلَّم(، فقد  " )صلَّى محملدتشير إلى تشويه الإسلامِ و دينِ "  " بن مسعود

 مازالت في عصر الجاهلية، لّ تفرِّق بين الجزائر دخلوا باسمه ليفعلوا ما يحلو لهم وكأنَّ 
بالنظام الأمني  »وبين دولة الأمن وما يتعلَّق ،  (5)«ا خوة و لا الجماعة ا رهابية»

إنّما عبارات تحمل دلّلتين متراكبتين الأولى واقعيّة ملموسة والأخرى ،  (6)«للسلطة الكافرة 
 رمزية لها دلّلّتٌ ومعاني خفيّة تصف الجانب السياسي، والإيديولوجي.

                                                      

 .371: وافية بن مسعود، دوار العتمة، ص (1)
 .55نفسه، ص  المصدر: (2)
 .304نفسه، ص  المصدر: (3)
 .341المصدر نفسه، ص : (4)
 .      353المصدر نفسه، ص : (5)
 .345نفسه، ص  المصدر: (6)
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وواقعها بعد الّستقلال، حيث  الجزائر إنَّ الروائيّة عملت على إظهار تناقضات
فكان على الجزائريين أن يعيشوا عيشة الذلِّ    استبدلت المقاومة والثورة بالتَّفاهات المادية، 

 والبؤس.
، الجزائر التي أدَّت إلى اندلّع حربٍ ثانية في الجزائر لقد كشفت الرواية عن أزمة
طريقنا إليه كان مرسوم ا من طرفهم .. ومن »"  مريمحيث تقول على لسان البطلة " 

هرت يوت ظ  دل  الب  م اغتنوا وب  قالوا "عليها نحيا وعليها نموت" مات الكثيرون إلال ه
وطبعًا كلُّ هذا ،  (1)«رسيدس والرويس رويسواب ظهرت سي ارات م  دل الدُّ صور وب  الق  

على حساب الشعب المقهور، فدور الأحزاب الإيديولوجية وقيادات السياسة، جمع الغنائم، 
الشعب وطحنه ونهب خيرات هذا البلد، والبحث عن المكاسب، لتعلو بهم أكتافهم، وسَحق 

قدرٌ بائسٌ لا يشبه شيئ ا غير الذي رت بته قرارات الجوع لأخذ كل  »بشعاراتهم الكاذبة، إنَّه 
 .(2)«شيءٍ في هذا الوطن حتى أنفاسنا

يبدو أنّه لكلٍّ مسلكه في النهبِ والسّلبِ، فهناك من نهب ثروة وطنه باسم السلطةِ  
هناك من نهب الأرواح والدِّماء باسم الدين والإخوة الآمرَة والدولة الأمينة، وسحق الباقي، و 

البيت كي يرضي غروره لا  ماتت أخته لأن  غبيًّا طالبها بالمكوث في»الإسلامية، فهذا 
نساءهم المقيتات تزغردن في ذلك الحيل حى يهلللون و أصحاب الل  »فكان ،  (3)«دينه

، تحت وطأة الهوية والّنتماء، التي بل أكثر من ذلك ؛الجزائرهذا ما عانته ،  (4)«الموبوء
أنشأت خلفيات مرَضية وراء السلطة والدين وأغراضهم الشخصية والسياسية، التي لوّثت 

بساطًا مسطَّحًا للمعارضات الإيديولوجية و السياسية، لذلك نجده  -أرض الجزائر–المكان 
وائيحمل الدّلّلّت الإيديولوجية والسياسية، واضحة من خلال هذا العمل   .الرِّ

                                                      

 .306:وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (1)
 .81نفسه، ص  المصدر: (2)
 .81نفسه، ص  المصدر: (3)
 .301نفسه، ص  المصدر:(4) 
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 :التاريخية للمكان لاتالدللا/  3
مكانٌ حمل دلّلّت تاريخيَّةً أكثر من أيِّ دلّلّتٍ أخرى، وهذا ما  الجزائرأرض  إنَّ 

 -طرحته كتبُ التاريخ وأرَّ  له المؤرِّخون، ولكن قبل الخوض في الدّلّلة التاريخية للمكان 
 التّاريخ لنكشف مقاصدها ومعانيها، فماوجب علينا أن نقف أوّلًّ عند كلمة  -أرض الجزائر
 هو التاريخ ؟ 

في اللُّغة بالهمزة ويدونه والتوريخ كذلك بالواو معناه: الوقت، وهو لفظٌ  »التَّاريخ      
عربيٌّ صميمٌ، أمّا ماهيتهُ وتعريفه بالحدِّ الّصطلاحي: فهو علمٌ تعرف به أحوال الماضين 

وسيرتهم، ولغتهم، وعاداتهم، ونظمهم، وسياساتهم، من الأمم الخالية من حيث معيشتهم، 
واعتقاداتهم، وآدابهم، حتى يتمَّ بذلك معرفة أسباب الرُّقيِّ والّنحطاط في كلِّ أمَّةٍ وجيلٍ. 
فهو يتطلَّب الإحاطة بتطوُّر الإنسان في المجتمع خلال جميع العصور وفي سائر 

 (1)«البلاد
وجودية الضرورية التي يتكوّن منها كثيرة العناصر ال كما نجد من مادتها أيّ    

ومتنوّعة أهمّها الآثار القديمة من الأبنية والهياكل والأحجار المنقوشة وغيرها من كلِّ ما 
هو من نوعها مثل التقاليد والعادات والأخبار والحوادث المروية والدواوين المجموعة 

والأهمّ من كلِّ هذا، أنّه كما اعتدنا ، (2)والوثائق الخطيَّة وكلِّ ما تناقله الخلف عن السَّلف.
حوادث الحروب ووقائع الأمم، أو التعرُّض لذكر أخبار الملوك  »دائمًا ربط التاريخ بسرد 

والوزراء والكبراء وتعداد الغرائب والعجائب وما يندهش له من الناس، وعن تقلُّبات الدهر 
ة أو ما يتبع ذلك عادةً من التألُّم لفجائع وتطوُّراته التي تعتري كلَّ أحدٍ في حياته العادي

 (3)«الزمن و جرائم الأحداث 

                                                      

، 1حياة، بيروت، لبنان، ط، منشورات دار مكتبة ال3الرحمان بن محمّد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج: عبد (1)
 .11،ص 3565

 .11ينظر المرجع نفسه، ص : ينظر: (2)
 .14الرحمان بن محمّد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ص عبد : (3)
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؛  أي مكان ما في  إذن من خلال التعريف يتَّضح أنَّ التاريخ مرتبطٌ بموقعٍ جغرافيٍّ
تدوين الأحداث وصفًا وتحليلًا للمجريات الماضية  هذا العالم الواسع، حيث يتم تسجيل أو

تكون حقائق ووقائع رسميّة تسهم في تفسير ظواهر حاضر بطريقةٍ علميةٍ ممنهجة حتى 
 ومستقبل الإنسان فهو مرتبطٌ مباشرةً بالتاريخ ارتباطًا وثيقًا من حيث الزمان والمكان.

ولكن ما يهمُّنا من كلِّ هذا هو علاقة التاريخ بالأدب وبالرواية، فما هي علاقة    
واية ثانيًا ؟  التاريخ بالأدب أوَّلًّ وبالرِّ

فها  واية التاريخية، فقد عرَّ  جورج لوكاتش(أوَّلًّ يجدر بنا الإشارة إلى تعريف الرِّ
/George Lucas  ،) رواية تاريخية حقيقية؛ أي روايةٌ تثير الحاضر، ويعيشها  »بأنَّها

المعاصرون بوصفها تاريخهم السَّابق للذَّات، فهي بالتالي عملٌ فنيٌّ يتَّخذ من التاريخ مادةً 
لكنَّها لّ تنقل التاريخ بحرفيَّته؛ بقدر ما تصوَّر رؤية الفنَّان له وتوظيفه لهذه الرؤية له، و 

 (1)«للتعبير عن تجربةٍ ما من تجاربه، أو موقفٍ من مجتمعه يتَّخذ من التاريخ ذريعةً له 
، " فهي رواية تاريخيّة إيديولوجية بالدرجة الأولى دولار العتمةوهذا ما وجدناه في رواية " 

 يمكن العزوف عنه. فعلاقة الرواية بالتاريخ والأدب علاقة متكاملة ولّ
العنصر الأدبي لّزم في كتابة التاريخ، فإذا أُبعد من ناحيةٍ احتال من  »كما أنَّ 

منفذٍ آخر، والشعور بالحاجة إلى هذا العنصر الأدبي هو الذي ساعد على ميلاد الرواية 
في النفس البشرية التوق للماضي وتقليده في جوانب الخير التاريخية، لأنَّ التاريخ يبعث 

والتاريخ حين يصبح بأحداثه وشخصيّاته  والحذر من الّنزلّق في ثغرات البشرية التليدة
مادةً للرواية، فإنَّه يصير بعثاً كاملًا للماضي، يرتبط فيه الحاضر بالماضي الخالد في 

وجاذبيَّة الذكرى، ومن التاريخ صدق  ةٌ وخيالرؤيةٍ فنيَّةٍ شاملةٍ، فيها من الفنِّ روع ٌَ
 .(2)«الحقيقة

                                                      

عبد الله الخطيب، روايات علي أحمد باكثير، قراءةٌ في الرؤى التشكيل، النشر الإلكتروني، )د،ب(، )د،ط(، :(1)
 .30،  ص1005

 .33نفسه، ص جع : المر (2)
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التي تجعل الفنّ الروائي أكثر الفنون  »فهي  أمّا عن العلاقة بين الرواية والتاريخ
هذه العلاقة بين الرواية والتاريخ وبينها  الأدبية قدرةً على رصد الحياة وتصويرها، لكن

إذن يتّضح أنَّ ، (1)«وره في العملية الروائية وبين الواقع لّ تنقص من قيمة الخيال ود
وخفيَّة بينهم، رغم أنَّ الأدب والتاريخ أو  التاريخ والأدب والرواية ينسجون علاقةً متشابكةً 

الرواية والتاريخ لهم اختلافات مجالية تبعدهم عن بعضهم البعض، إلَّّ أنَّهم تداخلوا 
لحقيقي والخيال الفنّي، وهذا ما عملت عليه الكاتبة، ليشكِّلوا فنًّا جميلًا يمتزج بين الواقع ا

فكلُّ الشواهد التي ذكرتها موجودةٌ فعلًا في الواقع تاريخيًّا وحضاريًّا وثقافيًّا وغير ذلك، في 
، التي كان لها تاريخٌ عريقٌ، لذلك الجزائرمكانٍ جغرافيٍّ موجودٍ على أرض الواقع وهي 

"  مريم" على لسان البطلة "  دوار العتمةي روايتها " " ف " وافية بن مسعودتعبِّر عنه 
تاريخنا لا يحتاه كتب ا، فليس أكثر نفاق ا في كتب التاريخ. تاريخنا هي تفاصيلنا »قائلةً 

 (2)«التي ن ن قذها رغم كل  شيءٍ 
العظيم المحفوظ في الصدور والعالق في  الجزائرإنَّ الروائية تشير إلى تاريخ 

كغيرها من دول  -المكان –الجزائرر القديم إلى الآن، فبالطَّبع مرَّت الذهن، منذ العص
العالم بأطوار ما قبل التاريخ، وهي فترة غامضة وذلك لقلَّةِ المصادر المؤرِّخة لها، إلّّ أنَّ 
هذه الفترة سندرجها ضمن الدلّلة الحضارية لأنّها مرتبطة أكثر بالحضارة، لذلك سنذكرها 

وطبعًا بدايتها كانت الفترات القديمة ثمَّ العقبات القرطاجية، الرومانية في لمحةٍ وجيزةٍ، 
خلال العهد الفينيقي، ويليها الّحتلال الروماني الذي  الجزائروالمملكات النوميدية، وبعدها 

الوندالي وراءهما، ثمّ  ينقسم إلى موريطانية القيصرية والمماليك الأمازيغية، ويأتي الّحتلال
بيزنطي، والفتح الإسلامي الذي يندرج تحته أربع دولٍ وهي الرستمية والأغلبية الّحتلال ال

في ظلّ الحكم العثماني ويتضمن عهد  الجزائروالحمادية والزيانية، وبعدهم تدخل 
م( ثمّ الجهاد 3810م _ 3673البايلربايات، وعهد الباشوات، والأغوات وعهد الدّايات )

سقوط العاصمة وبداية الّحتلال الفرنسي، وهذا الأخير البحري في المتوسّط، ومن ثَمَّ 
                                                      

 .365ابن السائح الأخضر، جماليات المكان القسنطيني، ص : (1)
 .385بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص  وافية:(2)
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" وذلك من خلال الأماكن  دوار العتمةعليه، لأنّه المعتمد عليه في رواية "  بدوره سنركِّز
 ارتبطت مباشرةً بفترة الّستعمار الفرنسي. المذكورة التي

 الجزائروهو إنّ المراحل التي ذكرناها سالفًا كلّها ارتبطت بمكانٍ جغرافيٍّ واحدٍ 
"، حيث حمل دلّلةً تاريخيّةً  وافية بن مسعودالوطن الذي كان له دورٌ بارزٌ في رواية " 

تجلَّت من خلال الأحداث والشخصيات الرمزية والتواريخ التي دارت داخل الفضاء 
الذي حمل دلّلّتٍ عديدةً من التاريخ الذي  -الوطن الجزائري–الروائي، عبر المكان 

أيّــام النار والّستعمار الفرنسي الذي  »ومن ذلك  الجزائر رحلوا لأجل أبطال صَغوه
إنّ الذاكرة التاريخية تقدِّس منجزات الرجال الأحرار (1)«يتشــــــدق الآن بوجهــــه الكــــــريــــه 
، فقد ارتوت أرض وطنهم بدمائهم الطاهرة، رافضين الجزائرالذين ضحّوا بأنفسهم من أجل 

 الفرنسيّ وحملاتهم السياسية والّستعمارية.الّحتلال 
، جهَّزت القوّات الجزائربعد مصادقة الحكومة الفرنسية على مشروع الحملة ضدَّ  

سفينةٍ  500على متن  3810ماي  36الفرنسية نفسها وانطلقت من ميناء تولون يوم 
القُوَّات الفرنسية حربية، لكنّ العمليّة لم تنجح، فتلتها عمليّةٌ نزلت بسيدي فرج، فدخلت 

طيلة  الجزائر ، وكان هذا الحدث منطلقًا للمقاومة العنيفة التي عرفتها أرضالجزائرمدينة 
الّحتلال الفرنسي وعن السياسة الّستعمارية كانت مصادرة الأراضي الفلاحية وتشجيع 

ن جائرةً الّستيطان، وليس هذا فقط فقد حاربوا العقيدة والثقافة الجزائرية، وأصدروا قواني
 .(2)( مقاوماتٍ شعبيّة وسياسيّةً  الجزائرمثل التمييز العنصري، إلّّ أنَّها أبدت ) 

صًا لبعض الأحداث، التي جرت في المكان  وكلُّها تتعلَّق  -الجزائر–كان هذا ملخَّ
" في روايتها فكان مسرحًا  وافية بن مسعودبالتَّاريخ، ذلك المكان الذي اعتمدته " 

 يخية. للأحداث التار 
ة نسائنا ورجالنا في »" البطلة  مريمتقول "    في هذا البلد لطالما تعادلت حصل

المحن)...( ق تلنا وش رلدنا مع ا وظهرت فرنسا في نصيبنا وشاركنا في القيادة والزعامة 
                                                      

 .306وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص : (1) 
، 336 ،334، ص 1001، 3ينظر: عمورة عمار، موجز في تاريخ الجزائر، دار ريحانة، القبة، الجزائر، ط: (2)

338،314، 310                     . 
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مع ا،صعدنا الجبال ودرنا الأزقة مع ا، حاملين أكفاننا فوق ظهورنا وانتظرنا الحرية والحبل 
، تبيَّن من هذا المقطع (1)«عرقنا الدم بعدها مع ا، وش ولهنا مع ا بالقدر نفسه الآنبشغف، و 
كلّها شهدت أحداثاً تاريخية، حيث مورست فيها أبشع سياسات التعذيب  الجزائرأنّ مناطق 

والجرائم انطلاقًا من مدنها بالإضافة إلى انتشار الّضطرابات إلى انطواء المناطق الريفيَّةِ 
ها، تلك هي الخطوط الأساسية التي تحكَّمت في الوضعية التي كانت عليها على نفس

 .(2)الجزائر عند قدوم الّحتلال الفرنسي
لقد امتلأ الوطن بكلِّ مناطقه بالوقائع التاريخية، وبالتالي يكون هذا المكان  

سيةً قيمة وجمالية مصطحبةً دائما معها لمسةً تاريخيةً وسيا الجزائرالمتمثل في الوطن 
التاريخ  المشرق عن نسغ الثورة وحقيقة الموت  »عبر كلِّ الأزمنة والأمكنة، من خلال 
في الذاكرة محفوظًا وفي  الجزائر ، لقد خُلِّد تاريخ(3)«والتَّضحية في سبيل الحرية والوطن 

نًا صورًا ونثرًا وشعرًا، في كلِّ شبرٍ من هذه الأرض نجد شوارعها وأزقَّتها  الكتبِ مدوَّ
ومدارسها وثانويَّاتها وجامعاتها وساحاتها وغيرها من الأماكن الأخرى التي حفرت في 
ذاكرة التاريخ وبقيت إلى الآن تذكر، ومن ذلك تذكر الروائية لبعض الأماكن التي حملت 
ها الروائي  دلّلةً تاريخيَّةً، كي تدُبَّ روح المقاومة التي قام بها أبطال هذا الوطن لتزيد نصَّ

شارع "ديدو، » وحركةً، فتقول على لسان البطلة السَّاردة حين بدأت جولتها في جمالًّ 
 (4)«مراد" كاملا  

وهذا المكان ارتبط مباشرةً بدلّلة تاريخية إذ أنَّه يلفت المَسامع بمجرَّد ذكر هذا 
وارع الّسم المخلَّد، فالسير في هذا الشارع يجلب رائحة مفعمةً بالتَّاريخ، فهو شارعٌ من الش

                                                      

 .       78، 77وافية بن مسعود، رواية دوّار العتمة، ص : (1)
، مكتبة النهضة الجزائرية، 1ينظر: مبارك بن محمّد الهلالي الميلي، تاريخ الجزائر في القديم و الحديث، ج : (2)

 .133، 130، ص  1034الجزائر،  
ت الموت من خلال المكان، قراءة في رواية " ناء الخجل " لفضيلة فاروق، مجلة كلية الآداب                سامية أجقو، دلّلّ: (3)

 .45، ص 1031، 31الجزائر، ع/  -بسكرة -واللغات، جامعة محمد خيضر 
 .68بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص وافية : (4)
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"،  ديدو، مرادباسم الشهيد "  الرئيسة في وسط عاصمة الجزائر، حيث سُمِّي هذا الشارع
المشرف على المنطقة الثانية »الذي كان من أبطال الثورة الجزائرية وقائدًا ميدانيا و

 (1)«قسنطينة
ل ماي»وفي السياق نفسه تشير الروائية على لسان الرَّاوي إلى  ،  (2)«ساحة أول

من خلال التحديد التاريخي وحتَّى المكان نفسه كان  الجزائرلمكان له علاقة بتاريخ وهذا ا
ل ماي  »بداية من  3545شاهدًا على ما وقع فيه في شهر ماي  كان يومًا  3545أوَّ

، و لكن لأنَّه كان تعبيرًا قويًّا  مرعبًا، ليس لما وقع فيه من مظاهرات شعبية و قمعٍ وحشيٍّ
نشاءاتهم الفكرية والإيديولوجية على المستوى العا فساحة (3)«لي من النُّضج السياسي وا 

أوّل ماي هي موجودة على أرض الواقع وما حدث فيها كان واقعًا وحقيقةً أُرِّخت في كتب 
وهذا ما ذُكر في  3545ماي  08التاريخ، وكانت أيضًا المكان الذي وقعت فيه مجازر 

ماي  8، أنجبت أحداث 3545رات أوَل ماي مظاه »الكتب وبعض المقالّت حيث قيل 
 (4)«م 3545

لأنَّها جمعت عدَّة أحداثٍ تاريخية سياسيةً  الجزائرإذن هذه الساحة تلخِّص تاريخ 
يديولوجيّةً عبر شعب  من أفكارهم وشعاراتهم وندَّدوا بالحرية والّستقلال، إضافة  الجزائروا 

لت ساحة أوّل إلى س 8إلى أحداث  احة الشهداء الذين طحنتهم آلة ماي، حيث تحوَّ
 الموت.

الذي هو معلم تاريخيّ  (5)«تمثال الأمير عبد القادر»وتأتي الروائيَّة على ذكر 
 اسم رجل من أبطال الثورة المجيدة من خلال يعود إلى الحقبة الّستعمارية، حيث أنّه خلّد

                                                      

 .385عمورة عمار، موجز في تاريخ الجزائر، ص : (1)
 . 68وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص : (2)
 .70، ص 3555، منشورات اتحاد الكتاب العربي، الجزائر، 3العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر، ج : (3)
 www.vitaminedz.org.com، 3545ماي  8تنجب أحداث  3545فاضل عبد القادر، مظاهرات أول ماي : (4)
    8/5/1037  ،33:10. 
 .68مسعود، رواية دوار العتمة، ص  وافية بن:(5)
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 انتصارات عديدةً  مقاوماته وشجاعته وحبِّه لوطنه فهو شخصيّة تاريخية عظيمةٌ حقَّقت
ضدَّ الّحتلال الفرنسي، فكان له نصيبٌ تذكاريٌّ مخلّد في تمثالٍ كرمز من رموز 

، التي هي الجزائربقلب  العربي بن مهيديالمقاومة،وهذا المكان موجودٌ فعلًا في ساحة 
وافية بن الأخرى تحمل دلّلّت تاريخيةً، إذن يتَّضح أنَّ معظم الأماكن التي وظَّفتها " 

"، توحي بدلّلّتٍ تاريخية سواء أكانت من خلال ارتباطها دوار العتمة" في رواية " سعودم
بوقوع الأحداث السياسية والتاريخية والشعبية في عين المكان، أو من خلال تسمياتها على 
زمن وقوع الأحداث فيه، أو تسميته بأسماء شخصياتٍ تاريخيةٍ وثوريّة، وفي السياق نفسه 

 (1)«اسم هواري بومدين على بولابة المطار»: بة مكانًا آخر سُمِّي تذكر الروائي
فهذا الّسم يستدعي شخصيَّةً ثورية وتاريخيةً ارتبطت بهوية الجزائر المستقلَّة،  

وبذلك يكون المكان حاملًا لدلّلةٍ تاريخيةٍ من خلال هذا الرمز وهو اسم هواري بومدين، 
لمكان دلّلة أخرى، حيث كان شاهدًا على حدثٍ وليس من هذه الناحية فقط، فقد حمل ا

، وقع اعتداء 3551أوت  16 »الجزائر مرعبٍ وهو تفجيره خلال الأزمة التي مرَّتْ بها
" انفجرت قنبلة أوقعت تسعة قتلى  هواري بومدينمخيفٌ في مطار الجزائر الدولي " 

قة لنساءٍ و أطفالٍ كانوا يستعدُّون  ،  (2)«لركوب الطائرة وعشرات الجرحى، أجساد ممزَّ
 21يوم »" قائلةً مريمعلى لسان " ، وهذا ما أكّدته الروائية من منطلق واقعيّة الرواية 

من هنا نلمس أنَّ المكان كان حاملًا  ، (3)«تفجير هذا المكان .. في الجزائر 1992أوت 
 وعشريّةٍ سوداء هدَّامةٍ. لدلّلتين تاريخيَّتين متباينتين زمنيًّا وقيميّا بين تاريخٍ مشرقٍ بنَّاءٍ 

 " البطلة حين مريمكما ذكرت أيضا الروائيّة مكانًا آخر يزحم تاريخيًّا على لسان " 

 (4)«سأنتظرك يوم الأحد في مقام الشهيد أمام النصب في الساعة الثالثة مساء  »قالت 

                                                      

 .       85وافية بن مسعود، رواية دوّار العتمة، ص : (1)
، 3ينظر: حبيب سويد :الحرب القذرة ، تر: روز مخلوف، ورد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط : (2)

 . 70، ص  1001
 .88وافية بن مسعود، رواية دوّار العتمة، ص : (3)
 ,335، ص نفسه  المصدر( :4)
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هذا مكان و ،  (1)«رأيتها عند مقام الشهيد بالعاصمة»وفي مقطعٍ آخر يقول الراوي:       
هذا المكان يحمل عدَّة دلّلّتٍ عن آخر من الأماكن التي لها دلّلة تاريخية، إلّّ أنَّ 

التاريخ الجزائري حيث يرمز بدوره إلى مرحلة الكفاح المسلّح من أجل الّستقلال، فهو 
يصًا لتلك المرحلة حيث يوجد فيه متاحف عديدةٌ نذكر منها متحف  مكانٌ أُقيم خصِّ

عرض فيه الأسلحة المستعملة خلال فترة الكفاح ضدَّ الّستعمار، والأغراض المجاهد، تُ 
التي استُعملت من قِبل المجاهدين وحتى الألبسة، وعرض صورٍ وخرائط، وذخائر، إذن 
المتحف يحفظ كلّ ما يتعلَّق بالثورة الجزائرية وما مرَّت به، فهو مكانٌ لإحياء ذكرى الثورة 

بل يتضمن قبور الشهداء أيضًا الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الجزائرية، وليس هذا فقط 
اللّه ووطنهم ضدّ الّحتلال الغاشم، كما أنَّه يحمل وثائق وشهاداتٍ حيّةٍ تتعلَّق بالثورة 

مقام التحريرية والمقاومة الوطنية، فهو بالكاد لم يغفل عن أيِّ شيءٍ من ذلك إذن المكان )
اتٍ دالَّةٍ على تاريخ الحربِ التحريرية الجزائرية ضدَّ يجتمع على رموز وعلام الشهيد(

 فرنسا، فهو مكان مخلّد للتاريخِ و لبطولّت رجالٍ أحرارٍ تمجيدًا لهم.  
يناديني الدم الرلاسخ في الأرض أنلني لست  وحدي، »"  مريمتقول البطلة " 

 (2)«اريخويعرفني الموتى بنشيدهم إلى حيث يأتيني صوت بن مهيدي، يحرث وجا الت
، هذه الأرض التي تزدحم تاريخًا في الجزائرإنَّها تشير إلى دم الشهداء الراسخ في أرض 

كلّ شبرٍ منها وفي كلِّ شيءٍ له علاقةٌ بالتَّاريخ، فالموت، والدم، يرمز إلى تاريخ هذا 
رها أستاذ التاريخ في »المكان، وفي مقطعٍ ثانٍ تقول  أذكر الآن أحد أقواله التي يكر 

 :  ثانوي تنا )...( قائلا 
الشرق.. لا ابن الجزائر كللها، ترون  الشهيد " العربي بن مهيدي " ابن -

.. وقال عنه الجنرال الفرنسي بيجار لو تابٍ، قائدٌ دو خ فرنسا الغاشمةصورته في كلل ك
 كان لدي  خمسة أمثاله لكان فتح العالم، )...( أي نعم .. العربي بن مهيدي الذي قال:

                                                      

 . 371: وافية بن مسعود، دوار العتمة، ص (1)
 , 371المصدر نفسه، ص :(2)
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ل ة التاريخ " إنلنا سننتصر لأنلنا قولة المستقبل الزاهر، وأنتم ست هزمون لأن ك ق ف  ع ج  م و 
تريدون التشبُّث بماضٍ استعماريٍّ متعف نٍ حكم عليه العصر  .. لأنلكمالذي سيسحقكم

 (1)«"بالزوال
يث يلقي " في مكان الثانوية، ح مريمأنَّه شعار التطلّع إلى الغدّ، يستذكره أستاذ "  

الذي صنع بدمائه مستقبل  الجزائردرسًا في التاريخ الذي دوَّ  فرنسا، فيذكر أحد أبطال 
"  مريم، لتكون صورته في كتب التاريخ رمز الكفاح والمقاومة، فكلّ ما ذكره أستاذ "الجزائر

خ في الثانوية يرمز إلى دلّلةٍ تاريخية وذلك من خلال الدروس التي يلقيها أساتذة التاري
 والشعارات التي حفظت فيه، إذن الثانوية مكان ساق مدلولًّ تاريخيًّا. 

التي دلّت على تاريخها فهي مدنٌ كثيرةٌ، إلّّ أنّنا سنكتفي  الجزائرأمَّا عن مدُن 
فهما مكانان حملا أكثر دلّلة على التاريخ، والبداية  الأوراسو قسنطينة بذكر مدينة

مضت سنواتٌ طويلةٌ يا قسنطينة لا »" قائلةً  ريمم ستكون بقسنطينة حين تخاطبها "
، فقد الجزائر إنَّما تتكلَّم عن ما حدث فيها وقت الأزمة في،  (2)«شيء تغي ر في ملامحكِ 
تعرضا إلى الخطر وذلك لأنّها من أهم مدنها منذ العهد  الجزائر كانت أكثر الأماكن في

ت تاريخيّة بشوارعها، وسجنها وبناياتها القديم عبر التاريخ، فهي تشتمل على عدّة دلّلّ
وسورها فهي مدينةُ السياساتِ والمقاوماتِ الثورية، حيث تحوّلت المدينة مسرحًا للمظاهر 
الحربية والسياسية من كافة الأنواع وفي كلّ الفترات ابتداء من الفترات القديمة إلى فترة 

هي  »التاريخ، فمدينة قسنطينة العشرية السوداء. لذلك تُعدّ أكثر المدن دلّلةً على 
 .(3)«استخدامٌ رمزيّ للجزائر )...( بفضل الشهداء و المجاهدين 

إذن هي رمزٌ للوطن مثلما هي رمزٌ للتاريخ، فبتوظيف الرّوائيّة لمدينة قسنطينة 
أعطتها بعدها التاريخي في ماضيها وحاضرها، فتميَّزت روايتها بالصدق والواقعيّة في ذكر 

 كانا وتاريخا من خلال فترة العشرية السوداء.قسنطينة م

                                                      

 .371، 371: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (1)
 .54:المصدر نفسه، ص (2)
 .365السايح الأخضر، جماليات المكان القسنطيني، ص : ابن (3)
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لقد حملت قسنطينة دلّلّتٍ تاريخيةً يحفظها التاريخ، فهي مدينة الحروب 
" عرضت  وافية بن مسعودوالسِّياسات والإيديولوجيَّات وما إلى ذلك، فبالرّغم من أنّ " 

يخي للمكان حاضرا ملامح الحياة في السنوات السوداء فقط، لكنّها لم تسقِط البعد التار 
وماضٍ وذلك من خلال ذكر الأضرحة والجسور وغير ذلك من معالم المكان، التي بدورها 

أضرحة الرومان ... والوندال ... والبيزنطيين ...  »تدعو للذاكرة التاريخية بدايةً من 
قبل أن والفاطميين ... والحفصيين ... والعثمانيين ... وواحد وأربعين بايًا، تناوبوا عليها 

تسقط في يد الفرنسيين. هنا وقفت جيوش فرنسا سبع سنوات بأكملها على أبواب قسنطينة. 
، لم تفتح هذه المدينة الجالسة على صخرة، إلّّ سنة 3810فرنسا التي دخلت الجزائر سنة 

 (1)«سالكةً ممرًّا جبليًا تركت فيه نصف جيشها، وتركت فيه قسنطينة خيرة رجالها  3817
 .الجزائر بطاقة الهوية التي تؤَطِّر المكان، والتي تمثِّل جزءًا مهمًّا من تاريخ كانت هذه

ومن هنا نجد مدينة قسنطينة بكل شوارعها وأحيائها وجسورها وأضرحتها وغير ذلك 
من مناطقها قد حملت ذاكرةً ودلّلّتٍ تاريخيَّةً، وهكذا  تربط الكاتبة أوصال عملها الروائي 

المعلَّقة التي رفعت مدينة قسنطينة على أكتافها لمئات السنين، رفعت بجبال تلك الجسور 
كما (2)التاريخ والحضارة تصدَّت لكلّ من يحاول أن يقطع جذورها فيمرِّغ تاريخها ويدنّسه 

بصلابة جبالها و حسم  »بجبالها الشامخة فاكتسبت  آريساستحضرت الروائية مدينة 
 آريس،(3)«م و التّعسّف الّستعماري من أجل الحرية قراراتها و ثورية أبنائها ضدّ الظل

مدينة عريقة تاريخية، فهي مهد الثورة التحريرية الجزائرية التي انطلقت منها أوّل رصاصة 
على  آريسثوريةٍ في منتصف اللّيل من الفاتح نوفمبر، وتأتي الروائية على ذكر مدينة

)...( عدت لأجل التاريخ النائما )...(  عدت إلى الأوراس»" فيقول  وليدلسان الرَّاوي  " 

                                                      

 .373ات المكان القسنطيني، ص : ابن السايح الأخضر، جماليّ (1)
 .40: سامية آجقو، دلّلّت الموت من خلال المكان، ص(2)
 .41نفسه، ص : المرجع (3)
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ا .. هنا يرقد بن بولعيد بالقرب منلي      لقد كانت واقعية ،  (1)«إنلها تعيق بالتاريخ أيض 
" في التزامها بالحقائق التاريخية، كما جاوزت بين إبداعها الفنِّي  وافية بن مسعود" 

جبالًّ وثوَّارًا، لذلك هو مكانٌ يزخر وتلاعب اللُّغة وبين فاعليّة المكان وصلابته القوية 
 بالدّلّلّت التاريخية وهذا ما تجلّى من خلال المقطع السابق فنيًّا وواقعيًّا.

كاملة شاملة لّ يوجد مكان فيها وليس له دلّلةٌ تاريخية مقاومة الجزائر  إنّ المكان
سوداء، فقد أشارت لها ومشرّفة في سبيل الّستقلال إلّّ تلك الفترة المشؤومة، وهي الفترة ال

" في روايتها من منطلق الحقيقة وصدقها الفنِّي على لسان البطلة  وافية بن مسعود" 
إلى ذلك  1977تعود بي ذاكرتي إلى سنة الشؤوم »"عن طريق الذاكرة فتقول "مريم

ل الذي لم يكن مدروس ا أبد ا  ، وهنا تخص بالذكر حرب العشرية السوداء في (2)«التحول
، فقد توالت الأزمات (3)«هذا الواقع الذي تغذى منه عنصر الصراع و التنافر  »رالجزائ
وأفضعهم هي الأخيرة ) العشرية السوداء (،  واحدةً تلو الأخرى ولكن أبشعهم الجزائرفي 

، الجزائر ليس لأنَّها تحمل طابعًا عنيفًا ومرعبًا، بل لأنَّ طرفي الصراع إخوة من أرض
أعرف آنذاك أن  الجزائر والأرض والدم »" حين قالت مريم وهذا ما أثار غضب " 

 (4)«والشهداء حماقتي، كان يجب أن أحيليه وحده و ليس الجزائر
بدماء الشهداء وضحايا الأبرياء، ضحايا الإرهاب  الجزائرلقد ارتوت أرض 

ت، ( ذلك المو الجزائرواغتُصبت نساء، وشرّد أطفال، لقد مات كلّ شيءٍ في المكان في ) 
موت غريب مزمنٌ لا لون له ولا رائحة يخيلم على المكان ليشهر إفلاسه التاريخي »

                                                      

 .105: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (1)
  55نفسه، ص  المصدر: (2)
 .18: سامية آجقو، دلّلّت الموت من خلال المكان، ص (3)
 .375ار العتمة، ص وافية بن مسعود، رواية دو  :(4)
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ليس  -المكان –النفسي والاجتماعي )...( ذلك أنل ارتباط ا نسان بالأرض الحضاري و و 
 (1)«بين الأرض الخالدة والدم الخالد باطني ارتباطا وقتيًّا أو محدودا بل هو اتحاد

ما عادت هذه الأرض أ»عتلاءٍ لتقول ما في داخلها وفي مقطع آخر تعبّر با
 .(2)«ستحيا الجزائر أرضنا، أم أنلها مازالت أرض زبانة الذي قال: بنا أو بدوننا

في كلّ  –أرض الجزائر -هكذا إذن تواترت الدلّلّت التاريخية من خلال المكان 
يرها، إنَّه بلد شبرٍ منها مدنٌ وقرى وطرق وشوارع، ومعالم، ومتاحف، جبال وسهول وغ

 الحدث التاريخي ومحطّاتها التاريخية في كلّ مناطقها خفيّةً أو ظاهرة، مذكورة أو منسية. 
" " محطّة للسفر، حيث أخذتنا الكاتبة والأدبية دوار العتمةهكذا كانت رواية " 

" في جولة عبر الأزمنة والأماكن، لنلامس حفريّات التاريخ القديم  وافية بن مسعود
 دون جواز سفر. -أرض الجزائر–عاصر المكان والم

 
 للمكان: الحضارية والثقافية / الدلالات 4
" بعض الشواهد الدالة على الحضارة والثقافة  وافية بن مسعودوظفت الروائية "   

فهي بلد الحضارة والتاريخ، ومهدٌ للحضارات القديمة في كلّ  -الجزائر –في المكان 
دائمًا الحضارة مرتبطة بالتاريخ فهما متداخلان، حيث تستدعي  مناطقها، إلّّ أنّنا نجد

بالضرورة إحداهما الأخرى، إلّّ أنَّ كلمة الحضارة تعدَّدت معانيها فهناك من ردها إلى 
الآثار القديمة ما قبل الميلاد، وهناك من عدّها من عادات وتقاليد أمّةٍ ما، وهناك من 

لى الوس ائل العلمية والتكنولوجية وحتى إلى الفن المعماري وقد أرجعها إلى ثقافات عديدةٍ وا 

                                                      

 .18آجقو، دلّلّت الموت من خلال المكان، ص  سامية  ( :1)
 .81: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (2)
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تكون فنونًا تشكيليَّةً أو موسيقية لذلك هي أشدُّ ارتباطًا بالثقافة، وبالتالي ما علاقتها 
 بالحضارة ؟

 
 :المفهوم الللغوي

الحضَارة بالفتح، قال القطَّامي فمن تكن الحضارة  »اء في تاج العروس ج     
ل باديةٍ ترانا والحضارة والحضرة والحضر هي المدن والقرى والريف أعجبته فأيُّ رجا

 (1)«وسمِّيت بذلك لأنَّ أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار 
 

 المفهوم الاصطلاحي:
إنّ مفهومها العام هي ثمرة كلّ جهدٍ يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته، سواء  

ذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصودًا أو غير مقصودٍ، وسواء أكانت أكان المجهود المب
وهنك من يحيله الفن التشكيلي، أو الإبداع المبتكر في عدة  الثمرة ماديّةً أم معنويّة،

، فمن الملاحَظ بأنَّ للحضارة عدّة (2)مجالّت المختلفة بالخصوص الجانب التكنولوجي
 ن مجالٍ إلى آخر..تعاريف تختلف من باحثٍ إلى باحثٍ، وم

وبعد هذه الإيضاحات التي تطرّقنا إليها تعود إلى صميم الموضوع وهو المكان 
في روايتها،  الجزائرودلّلّته الحضارية والثقافية، وبما أنَّ الروائية اعتمدت على المكان 

فبالتأكيد مثلما حمل المكان دلّلةً نفسيةً وتاريخيةً، يحمل هو الآخر دلّلة حضارية 
ن لم تذكر الأهم والكثير منها إلّّ أنه توجد بعض وث قافية، وهذا ما وجدناه في روايتها وا 

( الذي شهد حضارات عرفت فيه  الجزائر المعالم الحضارية الحافظة لهوية المكان )

                                                      

، تح: علي شبري، دار الفكر 33،ج 3: محمد مرتضي الحسني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، م(1)
 .17،18، ص 3585،  1للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة، مصر، ط

 .31، ص3558، 1مؤنس: الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، عالم المعرفة،الكويت، ط: حسين (2)
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الحضارة الإنسانية تطوّرًا نسبيًّا، واحتكت بعد ذلك بعدَّة حضاراتٍ سجلت تاريخيا، مثل 
الأصليين في ذلك الوقت،  الجزائر تعاملوا مع البربر وهم الأمازيغ سكَّان الفينيقيين الذين

ثم خضعوا للحكم القرطاجي فكان من اللّازم الأخذ من ثقافاتهم وحضارتهم، وبعد ذلك 
احتلتها الرومان وتعرضت إلى المملكات النوميدية، وطبعا اهتمَّ النوميديون بالزراعة 

ل بناء المدن والأضرحة، ومن ثَمَّ جاء الفتح العربي والصناعة والتجارة والعمران مث
الإسلامي، الذي شرع في العمارة والبناء والفلاحة، وركَّزوا على بناء المساجد لنشر 
الإسلام، كما خضعت لحكم الحفصيين والفاطميين، والدولة الرّستميّة ... فساهموا في 

الأوسط ازدهارا كبيرًا في ميادين  تطوير الحضارة العربية الإسلامية شهد خلالها المغرب
العلم والعمران والّقتصاد والثقافة والفلاحة والتجارة ... ولكلّ دولةٍ حضارتها التي تأثرت 

آخذةً منهم باقةً من الثقافات والحضارات، وحتَّى في حياتهم الفكرية والدينية  الجزائربها 
 (1)لعلماء ممّا خلق حركةً ثقافيةً.والفنيّة، فحضارة الزّيانيّة اعتنى ملوكها بالعلم وا

م حيث 3810-م3535على تلك الحالة وصولًّ إلى العهد العثماني  الجزائر دامت
خضعت إلى الحكم العثماني ودخلت رسميًّا في حضيرتها، وفي فترة حكم العثمانيين 

فامتلكت  ، حيث اتّخذت جانبًا من الدين والفنّ وجانبًا من الثقافةالجزائر اختلفت الحياة في
مدارس للتعليم، وتواجدت بها الكنائس والمساجد والمدارس الدينية .. ولكن هذا لّ يعني 

فيع الذي عرفته  سابقًا في عهد  الجزائرأنّ الحركة الثقافية كانت على المستوى الرَّ
والزّيانيين، بحيث كانت أقرب إلى الثقافة التقليدية لّ تساير العصر الحديث،  الحمّاديين

جهد الأتراك كان مُنْصبًّا على الميدان العسكري ... كما شاعت في فترة حكم  لأنّ 
العثمانيين البنايات الضخمة، فقد ترك الأتراك آثارًا عمرانيةً كبيرةً لّزالت شاهدة اليوم على 

م 3810وجودها مثل: مدينة القصبة وغيرها من آثار عمرانيَّة ضخمة، لكن بدخول فرنسا 
 (2)منها ولم يبق إلّّ البعض منها.تهدَّمت الكثير 

                                                      

 .185، 154، 36، 34، 64،310، 361: ينظر:مبارك بن محمد ميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ص (1)
 .330، 305، 50، ص عمار، موجز من تاريخ الجزائر : ينظر: عمورة(2)
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ومن الآثار الحضارية والموروثات الثقافية القديمة التي تطرَّقت لها الكاتبة في   
وقفت  أمام المنارة، بدت بناء تقليديا قديم ا ب ني من »روايتها، على لسان الراوي، قوله: 

ه مرجعيةٌ حضارية قديمة ويتّضح أنّ البناء القديم ل،  (1)«الحجر وغ طلي سقفه بالقرميد 
جدًّا وتدخل حتّى في ثقافة البناء بالحجر والقرميد التي شاعت في فترة ما من الفترات 

المنارات »السابقة فلكلّ زمنٍ عاداته وثقافته، لذا فهي مبنى عمراني، ومكان تاريخيّ، لأنّ 
ا وحضاريًّا، وأغلبها البحرية في الجزائر )...( في كل الأحوال جميعها تعتبر إرثاً تاريخيًّ 

يبلغ عمرها بين قرنٍ وأكثر من قرنٍ ونصف، كما توجد من بينها ما هو مصنَّفٌ كمعلمٍ 
، وتنتصب المنارات المميزة للمرحلة الجزائر؛أي أنّه يسهم في ازدهار ثقافة (2)«ثقافيٍّ 

دلّلةً  العثمانية المهيمنة على السقوف القديمة؛ حيث يتَّضح أنّ المكان )المنارة( حمل
 حضاريةً وثقافيّةً معًا. 

ومن الأماكن القديمة أيضًا التي استحضرتها الروائية لتدلّ بها على حضارة وثقافة 
عدنا إلى المدينة القديمة من جديد فقد أراد موح أن يزور »المكان عندما يقول الرَّاوي 

 .)(3«معرضا يقام في كنيسة قديمة تحولت إلى مركز تجاريٍّ بعد الاستقلال
حيث  عنابةوهنا نجد وجهًا آخر لعبق التاريخ والحضارة وهي المدينة القديمة في 

أن الروائية لم تصرّح بها بشكلٍ مباشرٍ في المقطع، بل صرَّحت بها قبل ذلك في المقاطع 
لأنّها تقع على الشريط الساحلي فقد مرَّت  الجزائرمن أهمّ مدن  عنابةالتي سبقتها، فمدينة 

تاريخية وتحتوي أكبر معالم تاريخية وحضارية، مثلما رصدته الروائية في بعدّة حقب 
الرواية وتجلّى ذلك في المقطع السابق، حيث يوجد معلمان والأوّل منهما كما ذكرنا سابقا 

( القديمة وغيرها من  عنابةالمدينة القديمة وهي إحدى المعالم المعمارية القديمة لهيبون ) 
ت عليها عدّة حقبات تاريخية الأولى الفينيقيين والثانية الرومانيين، الأسماء فهي قرية مرَّ 

من بين أكثر  »لذلك هي من الآثار القديمة جدًّا، أما المعلم الثاني هو الكنيسة و هي 
 (4)«غستن، في هيبون عنابة القديمة و المعالم جذبًا في عنابة كانت كنيسة القديس أ

                                                      

 .133: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (1)
 .www.tohwos.net/10-5-2017/13:30: إسماعيل قاسمي، المنارات البحرية في الجزائر، موقع (2)
 ..130: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (3)
 . www.ech-chaab.com   /30-05-1037  /36:00المتوسط، موقع  : عنابة جوهرة(4)
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 155ينة أوغستين الذي كان أسقف هيفون من ذاكرة المد »وتعتبر هذه الكنيسة 
حدى رموز الحوار 410إلى غاية وفاته عام  ، وهو إحدى المعالم الثقافية الثمينة وا 
 (1)«الإسلامي المسيحي 

ومن هنا يتّضح أنّ المكان يحمل طابعًا حضاريًّا وثقافيًّا معًا، وهذا لأنّه بالفعل 
صواب في ذلك لأنه تعرّض للتدهور فأعيد تحوّل إلى مركز تجاري فالروائية جانبت ال

ترميمه للتّحوّل إلى مركز تجاري ليسهم في رفع الّقتصاد الوطني والثقافي أيضًا، إذن 
مكان الكنيسة يمثل زمنين متباينين من جانب الحضارة القديمة سابقا، والجانب الثاني 

مجال الثقافي، ونتّبع الحضارة الحديثة المتمثل في مركز تجاري الذي له دور كبير في ال
 قسنطينة وهي الجزائرالحضارة والثقافة القديمة، ولكن هذه المرة في مدينةٍ أخرى من مدن 

اختيرت  »بجسورها المعلّقة وهذا ما سنركّز عليه من خلال الدلّلة الحضارية والثقافية 
ولثراء قسنطينة لتكون عاصمة العرب الثقافية لعظمة معالمها أثرها التاريخي، )...( 

 . (2)«معالمها الثقافية استقبلت عدّة حفلات بمؤهّلاتها وموروثاتها الحضارية والتاريخية
حيث سمي باسمها قديما  بقسنطينة لقد استحضرت الروائية أهمّ المعالم الموجودة

سيرتا، فبذكر هذه الكلمة توحي إلى عهد المماليك والحضارات، سيرتا من أبرز المعالم 
من أقدم المتاحف وأكبرها حيث  »بقسنطينةعروفة بالولّية فهو متحف وطني التاريخية الم

يحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني والثانية على المستوى الإفريقي، لما له من 
وبهذا يكون ،  (3)«ألف قطعة فريدة من نوعها 34على أكثر من  لّحتوائهقيمةٍ أثرية 

 إنّها ممرٌّ حضاري منذ القدم. المكان له مرجعية حضارية وثقافية،

                                                      

  https : // www.ennaharonline.com  /30-05-1037  /36:10: كنيسة القدّيس أوغستين، الموقع (1)
/  www.ech.chaab.com   /30-5-1037: مفيدة طريفي، متحف سيرتا يروي حضارة الجزائر العريقة، (2)

37:00 
 نفسه. المرجع: (3)
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جسر " سيدي مسيد "، الجسر الذي يفتح » قسنطينةثمَّ تطرّقت إلى ذكر جسور 
جسر "سيدي »، والجسر الثاني  (1)«فيه "واد الرمال" فولهته منتظر ا المدينة النائمة فوقه

القديم،  وتاريخها موغّل في »، شكَّلت الجسور تحفةً فنية وحضارية لقسنطينة  (2)«راشد"
بربر وفينيقيّون وبزنطيون والأتراك والفرنسيون، لكن العرب هم الذين أعطوا المدينة 

أو الجسر المعلّق واحد من  »كما أنّه وبعد جسر " سيدي مسيد " (3)«ملامحها الأساسية 
، وهناك جسرٌ من أقدم الجسور (4)«أكبر هذه الجسور )...( وهو أعلى جسور المدينة 

،إلّّ أنّه هُدّم وأُعيد فتحه من جديدٍ من هنا نجد أنّ (5)«الذي بناه الأتراك  »في المدينة
 الجسور لها امتدادات حضارية قديمة. 

كما حملت شخصيّات الرواية بعض المظاهر الثقافية والحضارية ومن ذلك 
، وفي (6)«نساء قسنطينة بملايتهنل السوداء وعجارهنل الأبيض»"  " مريمالملابس تقول 

عجار كانت تحمل ملاية سوداء و »ع آخر تضيف شيئا آخر يعبر عن العادات فتقول مقط
،فباللّباس تظهر المظاهر الحضارية (7)«أبيض في يدها )...( قف ة من الحلفة

والمستعملات اليدوية،وتقاليد المنطقة فالعادات أيضًا تدخل ضمن الثقافات، إن الملاية 
بامتياز، وربما للشرق الجزائري  قسنطينة موزالسوداء والعجار الأبيض رمزان من ر 

ارتبطت الملاية بموت صالح باي الذي شكَّل صدمةً للقسنطينيين فارتدت  »عموما، فقد 
نساء المنطقة الملاية السوداء تعبيرًا عن الحزن، فإنّ بعض المصادر تشير لكون هذا 

 .(8)«النوع من اللباس كان متواجدا منذ العهد الفاطمي
                                                      

 .51تمة، ص. : وافية بن مسعود، رواية دوار الع(1)
 .360: المصدر نفسه، ص (2)
 www.djarairess.com  /30-05-1037  /38:10: جسور قسنطينة موقع (3)
 :. المرجع نفسه.(4)
 : المرجع نفسه.(5)
 .333: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (6)
 .375نفسه، ص  :. المصدر(7)
 essolamonline.com 30-5-1030 /35:10الموقع  : الملاية(8)
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ا الأساس يعتبر من الحضارة القديمة، ثمّ أصبح من العادات والتقاليد، وعلى هذ
 لذلك يعتبر إرثاً من موروثات المنطقة وبصمتها.

أمّا عن القفّة من الحلفاء وهي ثقافة شعبية شاعت قديمًا عن أجدادنا، فقد صنعت 
د الشعبية لبعض قديما بالحلفاء مثل السجادة والأطباق فهي تعتبر فنًّا من الفنون والتقالي

المناطق، وكانت العادات والتقاليد تأتي على شكل نظام لتصبح ثقافةً تنتقل عبر الأجيال 
 لأيّ مجتمع ما فتصبح حضارته وثقافته.

وهذا الجزائر  ومن العادات أيضًا نجد زيارة الأضرحة التي شاعت في كلّ مناطق
كان الضريح »" مريم " تقول "مة دوار العت ما وضعته الروائية بين أيدينا في روايتها "

ا من بعيد )...( تساءلت كيف تمكلن هذا البناء التقليدي الصغير من  يبدو واضح 
ومن المعلوم أنّ لكل ضريح زوَّاره، للتبّرّك به ،  (1)«الحجارة والقرميد الصمود حت ى الآن

يط أخضر على قامت بأمي بعقد خ»" مريم والدعاء في حَضْرتهُ،وهذا ما نلمسه في قول "
يبدو في مخيلتها أن ضريح الولي الصالح ، (2)» شاهد الضريح وطلبت أن ترزق بصبي

سيتكرم عليهم بصبي طالبين منه ذلك آملين فيه ، وهذا دليل على أن للمكان مكانة بالغة 
ةٌ لمجتمعٍ ما، فزيارة الأضرحة  في المجتمعات الشعبية،إنّها معتقداتٌ وطقوسٌ خاصَّ

الحين هي ملمحٌ من ملامح الحياة الّجتماعية وبالتالي هي ملامح ثقافيَّةٌ والأولياء ا لصَّ
 لبيئةٍ ما.

الّحتفاظ بالتُّراث الثقافيّ »إنَّ زيارة الأضرحة لها علاقةٌ بالعادات والتقاليد، أساسها 
 (3)«)في بعديه المادي واللّامادي( والذي طالما توارثته الأجيال حتَّى قبل العهد العثماني

                                                      

 .365: وافية بن مسعود: رواية دوار العتمة ص (1)
 368( وافية بن مسعود: رواية دوار العتمة ص 2)

نفيسة دويدة:المعتقدات والطقوس الخاصة بالأضرحة في الجزائر خلال الفترة (3)
 https://inaniyat.revues.orgالعثمانية

33-5-1037 /30:00 
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وهي عادة متوارثةٌ لم يتمّ تحديد تاريخ ظهورها، سواء في العالم الإسلامي أو في 
، إلّّ أنَّ هذه العادة منتشرةٌ بكثرة في كافة المناطق الجزائرية، ولّ توجد مدينة أو الجزائر

ة أو ضريح، فلا  ََ يزال تاريخ الجزائر في الفترة العثمانية، لّسيما في  »قرية بدون قبُّ
أنثروبولوجية، مجالًّ خصبًا )...( فالعلاقة بين الإنسان -الثقافية والسوسيوالجوانب 

 (1)«السياق الزمني، تؤرّ  للتأثير على مستوى البناء الثقافي  ومحيطه المكاني وفق
عن الأتراك في عهد العثمانيين  الجزائرإذن يتّضح أنَّ هذه العادة ظاهرة ورثتها 

الحياة الّجتماعية، فكلّ مجتمعٍ وثقافته، ويمكن  حيث كانت معتقداتهم و طقوسهم في
التأكيد على أنّ زيارة الأضرحة في الجزائر عادة موروثةٌ عن الأتراك، حيث ذكر في 

ن من الأتراك وهم  »كتاب في كتاب في تاريخ الجزائر أنّه  كان المجتمع الجزائري متكوِّ
ابها بمجيء ظلام اللّيل )...( وأيام من الطبقة الحاكمة )...( كانت مدينة الجزائر تغلق أبو 

العطل الدينية والأسبوعية هي أعيادٌ إسلاميّةٌ ويوم الجمعة )...( أمّا المرأة فلم تكن تخالط 
الرجال ولّ تخرج من المنزل إلّّ عند الضرورة لزيارة العائلات أو المقبرة أو التبرك 

ذلك الوقت سي الوالي داواد  بأضرحة الأولياء الصالحين، من أشهرها مدينة الجزائر في
إذن يتّضح أنّ المكان الضريح كشف موروثا ثقافيا من ،  (2)«سيدي بتقة وسيدي بوقدور

خلال العادات والتقاليد وبعض المعتقدات والطقوس الّجتماعية، وبالتالي هي ثقافة 
 مجتمعٍ ما في مكان ما حمل دلّلة ثقافية.

قنا إلى الحضارة القديمة ومناطقها يمكننا رصد  الجزائرلمكان  وبعد أن تطرَّ
حضارتها الحديثة، وبدايةً نشير إلى الفسيفساء الرومانية حاضرة كمشهد، حيث أنّها بقت 
تستعمل في المسارح الرومانية القديمة، في المهرجانات الدولية، وحتى الّحتفالّت التي 

                                                      

 لطقوس الخاصة بالأضرحة في الجزائر.: نفيسة دويدة، المعتقدات وا(1)
 .308، 307عمار، موجز في تاريخ الجزائر، ص  : عمورة(2)
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انٍ رئيس في الرواية تقيمها الفرق العربية أو العالمية، هذا على مستوى الجزائر كمك
 .(الجزائر)وبالتالي هو دعوة لإحياء حضاري وثقافي للمكان

فهي غنية بالتماثيل التي  الجزائر بالإضافة إلى المتاحف الموجودة في كلّ مناطق
تمثال الأمير عبد »تمثل آلهة الرومان، ورجال الأبطال السياسيين والعلماء ومن ذلك نجد

" في روايتها، حيث حمل دلّلة حضارية  وافية بن مسعوده " الذي تطرّقت إلي (1)«القادر
فقد كانت المدينة فضاء يحمل دلّلّت رمزية فهو  الجزائروثقافية وتاريخية، أمّا عن مدن 

فضاء اجتماعي قبل كلّ شيء ثم ثقافي واقتصادي، وحضاري أيضًا، بما أنّ القرى تعبر 
متميزا في التشكيل  ذات طابع يخيةعن البدو؛ فأن المدن الجزائرية لها خاصية تار 

حضارة وثقافة  التي تعبر لها مميزة مثل القصور، العمراني، فقد بُنِيَتْ سكنات تقليدية
مجتمع ما، ومثال المدينة نجد مدينة "جميلة"و"القصبة" بالجزائر العاصمة التي أشارت 

لها ومن مدن الجزائرية التي تطرّقت (2)«العاصمة»إليها الروائية بكلمة 
فهي كلّها تعرض لنا  (6)«آريس»و(5)«سطيف»و (4)«قسنطينة»ومدينة (3)«عنابة»الروائية

دلّلة حضارية وثقافية، حيث نجد هذه مدن تحوي على مراكز عمرانية وتنمو نموًّا 
" من خلال سرد وافية بن مسعودحضاريًّا متميِّزًا، ومن ذلك المطار الذي أشارت إليه"

 (7)«ميع ا إلى المطار لنود عهذهبنا ج»الراوي فيقول:
                                                      

 68: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (1)
 .361: المصدر نفسه، ص (2)
 51: المصدر نفسه، ص (3)
 .54: المصدر نفسه، ص (4)
 .348: المصدر نفسه، ص(5)
 .11: المصدر نفسه، ص (6)
 .88(:المصدر نفسه، ص 7) 
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فبذكرها لهذا المكان مباشرة يوحي إلى دلّلة ثقافية وحضارية من خلال العلاقات 
بين الدول، حيث كان حلقة وصل فيما بينهم لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات، 
 بالإضافة أيضًا إلى المحطة فهي أيضا تلعب نفس الدور الذي يلعبه المطار فكلاهما
ساهم في الحركة الثقافية والحضارية من خلال السفر والتنقل من مكانٍ إلى آخر يقول 

ويعكسان بعدًا حضاريا ،  (1)«وصلنا إلى المحطة، كانت الحياة دبلت في المدينة»الراوي  
 وثقافيًّا.

وتشير أيضًا الروائية إلى مكان آخر يعبِّر أيضا عن الّرتقاء الثقافي والحضاري، 
رنا الذهاب إلى الفندق لنرتاح فيه»اوي يقول الر  وبما أنّ هذا المكان للاستراحة ،  (2)«فقرل

فهو يعبّر عن المستوى الثقافي للمنطقة والمستوى الحضاري أيضًا، لأنّه يتمّ عرض 
الأكلات المحلية وأواني قد تعبّر عن أصالة المنطقة وحضارتها وبالتالي يكون المكان 

 والحضارية ويساهم في تدعيم السياحة.معرضا للدلّلة الثقافية 
وفي مكان آخر يتمُّ فيه نشر الفكر والمعتقد الديني، فهو مرتبط بالعلوم الإسلامية 
بالتالي يساهم في نشر الثقافة الإسلامية وهذا المكان هو المسجد، فأتى على ذكره بهذه 

ير أيضًا إلى دلّلة كما يش،  (3)«أخذتني جدلتي إلى )...( المسجد يوم الجمعة»الطريقة 
مسجد كتشاوة، أشهر  »حضارية قديمة حيث يعود بناؤها إلى عهد الحضارات القديمة مثل

المساجد العتيقة بالعاصمة، هو تحفةٌ معماريّة فريدة من نوعها )...( بني هذا الصرح 
م ويتميّز بطابع عمراني عربي 3751ه/ 3013التاريخي في العهد العثماني سنة 

وبالتالي هي معالم حضارية إسلامية تطوّرت عبر الزمان وعبر ،  (4)«ز إسلامي متميّ 
اختلاف الحضارات وهو رمزٌ للهندسة المعمارية، كما أنّه يتم فيه تحفيظ القرآن الكريم 

 ونشر الدعوة الإسلامية وبالتالي هي مركز ثقافي.

                                                                                                                                                                 
 

 .376: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (1)
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 .316: المصدر نفسه، ص (3)
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ها الروائية وأخيرًا نأتي على ذكر المدارس والجامعات والمعاهد التي تطرّقت إلي
 وفي المقطع الثاني،  (1)«ركضت بوابة المدرسة»"  مريمحيث تقول على لسان البطلة " 

وفي ، (2)«مالك برفق صباحا إلى الجامعة ثمل يذهب إلى المعهد الطبلي للتدريس صار»
 (3)«أخره ما رفيقاتي ذلك اليوم لأحتفل في الثانوية ما أساتذتنا»المقطع الثالث تقول 
توجهنا إلى مكتبة العالم » آخر ترتبط بالأماكن السابقة حيث تقول وفي مقطع

وهذه الأماكن كلّها تؤدّي إلى دلّلةٍ واحدة ولها امتدادات حضارية وثقافية في ،  (4)«الثالث
مجال العلم والأدب، فهي تلعب دورًا بارزًا في نشر اللّغات التي أسهمت في عملية البناء 

"الثقافة" و"الحضارة" مصطلحان يعنيان  »الوعي الثقافي، والثقافي والحضاري وزيادة 
لدلّلة على الحضارة و  civilisationمصطلح  استخدامالشيء نفسه ومن هنا استمر 

الثقافة جزء من الكيان الكلّي المعنوي  »، وهناك من يجعل  (5)«الثقافة معًا دون تمييز 
الثقافية والحضارية كان لها نصيب بارزٌ وهكذا فالدلّلة  ، (6)«والمادي المسمى بالحضارة 

في المكان الجزائر وبالتالي تعكس ملامح الثقافية والحضارية من خلال الشواهد التي 
 فرضت نفسها .

 
 
 

                                                      

 .378: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، (1)
 .316: المصدر نفسه، ص (2) 
 .313: المصدر نفسه، ص (3)
 .68: المصدر نفسه، ص (4)
: ا فؤاد السعيد وآخر، الثقافة والحضارة مقاربة بين الفكر الغربي والإسلامي، تح: منى أبو الفضل ونادية محمود (5)

     16، 15، ص 1008، دمشق، سوريا، 3مصطفى، دار الفكر، ط
 .17: المرجع نفسه ، ص (6) 
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 :الأسطورية للمكان / الدلالات 1
مثلما أوقفتنا محطَّات في الرواية تحمل دلّلّت نفسيّة وتاريخية وحضارية وغيرها   

(، الجزائرتنا هذه المرَّة إلى نمطٍ آخر، وهي الدلّلة الأسطورية للمكان ) من الدلّلّت حمل
" في روايتها، وعليه فإنّ  وافية بن مسعودبصفته المركز الرئيس الذي اعتمدته الروائية " 

هذا المكان الجغرافي سيكون له بالطبيعة أماكن أخرى فرعية، والتي تطرّقت إليها الروائية 
 مركِّزةً عليها.

قبل أن نغوص في أعماق المكان واستنطاق دلّلّته الأسطورية، يجدر بنا طرح و 
 السؤال حول مفهوم الأسطورة وعلاقتها بالأدب ؟

 :المفهوم الللغوي
أسطورة جمع: أساطير.       »ورد تعريف الأسطورة في قاموس ) المعجم الوسيط (: 
تروي أحداثاً تاريخيّةً كما ] س،ط [، تحكي لي أساطير من حينٍ لآخر، حكايةٌ عجيبة، 

 تتخيّل الذاكرة الشعبية.
 (1)«جمع أسطورة: أسطورات، أساطير 

 :المفهوم الاصطلاحي
من المعروف أنَّ الأسطورة هي أحداثٌ خارقةٌ للعادة، فهي تجمع بين الفكر 

أسطورة تشرح 0، أنّ ال  Erich Gromأريك غروم »والخيال، إذن الأسطورة هي عند 
حشدًا من الأفكار الدينية، والفلسفية، والأخلاقية، وما علينا إلّّ أن نفهم مفرداته  بلغةٍ رمزيةٍ 

أنَّ الأسطورة نتاج  »كما يضيف أيضًا يونغ  (2)«لينفتح لنا عالمٌ مليءٌ بالمعارف الثّرية 
 .  (3)«اللّاشعور

                                                      

حياء التراث ، المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، ط (1) ، 1003، 4: الإدارة العامة للمعجمات وا 
 .483ص
 .11، ص 3555، 1: سيّد القمني، الأسطورة والتراث، المركز المصري، البحوث الحضارة، ط (2)
 .7، ص 1007، 3فذة، ط العالم القديم، مكتبة النا : كارم محمود عبد العزيز، أساطير(3)
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كما أنّ الأسطورة، كانت هي الوسيلة المبكّرة التي عكست توق الإنسان إلى 
ة ال معرفة .. محاوِلةً فهم العالم، كما عكست أسلوب الإنسان في الرّدِّ على التساؤلّت المُلحَّ

 (1)«والأحاجي الملغزة، التي جابهته بها الطبيعة والكون من حوله
ومن خلال التعاريف السابقة نلحظ، أنّ هناك اختلافا واضحًا بين المفكِّرين 

إنَّ  »كيرني ( يعرِّف الأسطورة بقوله  جد ) كارلوالفلاسفة في تعريف الأسطورة، ولهذا ن
الأسطورة هي المجتمع البدائي؛ أي في شكلها المعاش ليست مجرَّد حكاية تُحكَى، ولكنها 
حقيقةٌ معاشةٌ، إنَّها ليست اختراعا، لكنَّها حقيقةٌ حيَّةٌ يُعتقد أنَّها حدثت في أزمات أوّلية، 

 ، ومن منظورٍ آخر يرى  (2)«عالم وعلى مصائر البشر وأنّها لّزالت تمارس تأثيرها على ال
أنَّ الأسطورة تحقيقها ليست تعبيرًا تافهًا ولّ تدفُّقًا عشوائيًّا  »نوفسكي (  ) مالي

 (3)«لخيالّت، ولكنّها قوى ثقافيّة هامّةٌ تشكّلت بصورةٍ محكمةٍ 
طرّق إليه في ونلحظ ممّا سبق بأنَّ للأسطورة علاقةً بالأدب، وهذا ما سنت      
 العنصر الآتي:

 علاقة الأسطورة بالأدب 

   إنَّ هناك علاقةً بين الأدب والأسطورة؛ فكلاهما يعتبران فنًّا أدبيًّا خياليًّا ولهذا   
ارتبطت الأسطورة بوجهٍ عامٍّ وبالشعر على نحوٍ خاصٍّ كما لم ترتبط بأيِّ مؤثِّرٍ آخر؛  »

لإبداعيّةَ الأولى، التي ابتكرتها المخيِّلة البشرية، فيما بل إنّ الأسطورة تعَدُّ المغامرة ا
ابتكرته من المغامرات، التي كانت صدى للواقع المعرفي والجمالي والتطوُّر الإدراكي 
للإنسان، إذن الأسطورة كانت المعين الأوّل للأدب عند كلّ الأمم السابقة، وبذلك يصحُّ 

                                                      

 .7، ص 1007، 3: كارم محمود عبد العزيز، أساطير العالم القديم، مكتبة النافذة، ط (1)
 13:المرجع نفسه، ص (2)
 13: المرجع نفسه ،ً  (3)
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اللّغة. وبالتَّالي يصدران من مصدرٍ واحدٍ، وهو  القول بأنَّ الأسطورة والأدب يشتركان في
 ؛ إذن الأدب والأسطورة يتداخلان فيما بينهما.(1)«المتخيل

العلاقة الحميمية بين الأسطورة  »وفي السياق نفسه يرى: جوزيف كسبل    
والأدب، ويصرُّ على أهمية شاعرية الأسطورة بقوله: عندما نفهم شاعرية الأسطورة كسيرةٍ 

 . (2)«، كتاريخ أو كعلمٍ تكون قد قُتلت ذاتيةٍ 
عطائها مسافة واسعة في رواياتهم،  وقد تمكّن الروائيون من توظيف الأسطورة وا 
من خلال محطّاتٍ عديدةٍ تعبِّر عن دلّلّتٍ أسطوريّةٍ لتعطي رؤيةً جماليةً سرديَّة من 

 خلال الإبداع الفنِّي والأدبي.
" من خلال المكان الجزائر وفروعه التي  عودوافية بن مسوهذا ما عملت عليه "  

أعطت فيها إشارةً إلى أنَّ هذه الأماكن أحاطت بعدّة أساطير، وهذا ما سنعرضه بعد أن 
بصفةٍ عامة، إذ تشيع فيه بعض  الجزائرنعرض الدلّلة الأسطورية للمكان الرئيس 

ن لم تشر إليها الروائية في روايته ا، ولكن يكفي أنّه كان الأساطير تشمل كلّ مناطقها، وا 
مكانًا لمسرح الأحداث وبالتالي له دلّلة أسطورية؛ فهناك أساطير تعرض على مستوى 

ة الغولة أو والأولياء الصالحين، فهي  الغول المتداولة، المكان الجزائر كاملًا مثل قصَّ
مى الشائعة ، إذ أنَّ لكلِّ وليٍّ صالح أسطورته، وبقرة اليتاالجزائرموجودةٌ في كلّ مناطق 

تعدّدت رواياتها فكلٌّ يرويها بطريقة تغاير الأخرى، فقد انتقلت سفاهة  الجزائرفي كلّ قطر 
إلى أن دوّنت في بعض المراجع و هذا ما وجدناه في كتاب " قاموس الأساطير 

 الجزائرية"، إذ أنّه عرض فيه هذه الأسطورة " بقرة اليتامى ".   

                                                      

/  www.alkhaleej.ae: ينظر:عثمان حسن: جدلية الأدب والأسطورة ،توظيف للغة جديدة ونسق فني جمالي، (1)
 .35:10/ الساعة  1037-04-13التاريخ 

: غسان كافي طعمة، العروبة الأسطورة والأدب، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع؛ حمص، (2)
 .1037سوريا، 
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يرة كانت تعيش عائلةٌ سعيدةٌ، أفرادها الوالدين وبكرتهم يقال أنّه في إحدى القرى الفق
عائشة وصغيرهم علي، عاشوا أيَّامًا هنيئةً رغم الفقر، وفي يوم من الأيام توُفيت والدتهما، 
وتهاطلت أمطار الحزن على تلك العائلة، ويومًا بعد يومٍ اضطرَّ الوالد إلى الزواج إلّّ أنّ 

، فكانت تحرم الولدين من الطعام فيلجآ إلى البقرة ليرضعا القدر وضعه أمام امرأة شرّيرةٍ 
منها، وكانت وجنتاهما حمراوان كورد النُعمان وهذا ما زاد من قلق واضطراب زوجة الأب، 
وكانت تسأل دائمًا لماذا يتمتَّعان بالصحّة الجيِّدة، رغم حرمانهما من الطعام، وبقيت على 

تها أسوأ تربيةٍ، فقد كانت تتجسّس عن أخويها من هذا الحال إلى أن أنجبت طفلةً ربَّ 
والدها، إلى أن كشفت أنّهما يرضعان بقرتهما، فطلبت زوجته بذبحها بعد أن فشل في 
بيعها مردّدًا "من يشتري بقرة اليتامى"، وكان نصيب اليتيمين ثدييها، فأخذهما إلى قبر 

لوءًا بالحليب فيرضعانه ويزدادان أمّهما وقام بدفنهما، وأصبحا كلّ يومٍ فيجدان الثدي مم
سمنةً واحمرارًا، فعرفت زوجة والدهما عن طريق ابنتها، فأجبرت والدهما على رميهما في 
الغابة حيث الذئاب والحيوانات المفترسة، كانت حياتهما في الغابة بين الخوف ومشقّة 

عد أن حذّرته العيش، وفي أحد الأيام عطش علي فكان عليه أن يشرب من أحد الأودية ب
أخته من أن لّ يشرب منه، لأنّه سيحول إلى غزالٍ بمجرّد الشرب منه، و هذا ما حدث له 
فعلًا، فبكت المسكينة على قدرهما، إلى أن التقت بعجوزٍ وحكت لها القصّة، فنصحتها 
بعشبةٍ في شجرةٍ حولها سبع أفاعٍ، لكن بذكائها أحضرت العشبة ليأكلها أخوها فعاد إلى 

 (1)ته ...طبيع
كانت هذه الأسطورة متداولةً عبر أنحاء التراب في الجزائر، وبالتالي نخلص إلى 

 أنّ المكان الجزائر الذي وظَّفته الروائية في روايتها، يحمل دلّلةً أسطوريةً.
أمَّا عن الأماكن الأخرى الموظَّفة في الرواية التي تعبّر عن دلّلة أسطورية بشكل 

جسر " سيدي راشد " الذي ارتبط اسمه بتسمية الضريح القريب صريح، ونذكر من ذلك 

                                                      

 .357، 55، ص 1004، )د،ط(، CRASC: عبد الرحمان بوزيدة، قاموس الأساطير الجزائر، منشورات : ينظر(1)
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نفسه ضريح " سيدي راشد ". فمن يذكر قسنطينة لّبدّ أن يشير إلى وليِّها  منه وهو
الصالح سيدي راشد الذي لّ يزال اسمه إلى غاية الآن ينبض حيًّا في الذاكرة، بالرغم من 

ريخيةٍ تعرف بالأولياء الصالحين، وهذا ما اختلاف الروايات عنه، فلا توجد أيّة وثائق تا
أهل قسنطينة يقولون أنله سجينٌ من سجناء »" قائلةً مريم تؤكّده الروائية على لسان " 

السويقة في عهد فرنسا وقد ساعد كثير ا الجسر فأكرمته، والبعض يقول إنل القبر يعود 
س، وأ نشئت الزاوية تبرُّك ا لامرأةٍ يهودية، وبعضهم يذكر أنله وليل صالحٌ ت وفلي بمكنا

 (1)«بكرامته.. كان القبر مكان في زاوية القاعة البيضاء مغط ى بغطاء أملس أخضر
حول  »فمثلما تعدّدت الروايات عن هذا الضريح تعدّدت أيضًا الروايات بقسنطينة 

ريح تسمية سيدي راشد بهذا الّسم حيث اتَّفقت الروايات على أنَّ الجسر سُمّي نسبةً للض
هو أحد أولياء اللّه ». لكن أجمع الكثيرون على أنّ الضريح (2)«الذي يوجد أسفله 

الصالحين والمدعو راشد، وهو من حفظة القرآن الكريم والحديث، قدم من منطقة فرجيوة، 
 (3)«واستقرّ لبعض الوقت بقسنطينة، ولمّا توفي دُفن في هذا الضريح 

ومسمّيات بأسطورة سيدي راشد والطير، فقد  إنَّ هذا المكان حمل دلّلة أسطورية
تداول بقسنطينة خاصة من طرف كبار السن في بعض الروايات المتوارثة عن آبائهم 

تدخل في خانة الأساطير وحتَّى الخرافات حول الوليّ الصالح سيدي  »وأجدادهم والتي 
دّت في شكل سي تجومن بين هذه الروايات الت ،راشد يُجهل تاريخ ميلاده، ووفاته ومسيرته

طائر، كان يحلّق دومًا على جانبي الصخرة التي يشقها واد الرمال، وكان يستقرّ فوق 
المكان الذي يوجد فيه الضريح الآن)...( وهناك من التّراث الغنائي القسنطيني الذي يروي 
 هذه القصّة والتي نجدها في مقطع " سيدي راشد يا طير الحر" الذي تغنّى به العديد من

 (4)«الفنانين

                                                      

 .373ة دوار العتمة، ص : وافية بن مسعود، رواي(1)
 ، اليوم           37:00، الساعة  www.djairess.com: أ.ز الزبير، جسر سيدي راشد و سيدي مسيد قسنطينة، الموقع (2)
     31/5/1037. 
 : المرجع نفسه.(3)
 .: المرجع نفسه(4)
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وهذا ما تؤكّده حين كانت تركض كي تصل السلالم المؤدّية لسيدي راشد وحين 
تخطّت عتبة الجسر التحتية، كانت أنغام العيساوي تتناهى إلى مسامعها والكلمات 

 تحاصرها من كلّ جهة فتقول: 
 سيدي راشد يا الطير الحر»

 سللك وحلي راني مضرور
 .(1)«محمد النبي العدنانوكون في عواني والصلاة على 

هكذا إذن نجد المكان قد حقّق فعلا دلّلة أسطورية مجسّدة في الواقع ، وهناك 
عدد كبيرٌ  »يسمونه بجسر الموت، ولأنّ هناك ،  (2)«جسر سيدي مسيد»جسر آخر وهو 

من النّاس يلقي بنفسه من الجسر إلى الهاوية أسفله لوضع حدّ لحياته )...( فكلّ ما عليه 
هذا من جهة ومن جهة ،  (3)«له هو أن يقفز إلى الهاوية السحيقة لينهي حياته التعيسة فع

ظهرت أساطير وقصص عن تلك الأحداث المؤسفة، هناك قصص عن فتاة  »أخرى قد 
جميلةٍ تظهر على الجسر، وتطلب منك أن تحمل حقيبتها وما إن تترّنح حتى ترمي بك 

محدّد، ويظن الناس أنّها جنّية، و لهذا لّ تجد عددًا من الجسر، ولّ تظهر إلّّ بالوقت ال
 (4)«كبيرًا من الناس يعبرونه في أوقات البرد عندما لّ يكون أحدٌ على متنه 

رياح الغفلة، وقد أطلقوا عليها هذا الّسم لأنّها تأتي  »وهناك رواية أخرى يقال 
ين كانوا يُقذفون من فوق فجأةً لتدفع بك من أعلى الجسر .. عدا عن ذلك، فإنّ الجزائري

الجسر في وقت الّستعمار الفرنسي للجزائر، و فيهم نساءٌ و أطفالٌ، و يقال بأنَّ صدى 
صريخهم مازال يّسمع إلى يومنا هذا في اللّيلة التي تصادف تاريخ سقوطهم عن 

 (5)«الجسر
                                                      

 .368: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (1)
 .51: المصدر نفسه، ص (2)
 .1037-5-31، اليوم 13:00، الجزائر، الساعة   www.kabbos.com: أكرم سليمان، جسر الموت، الموقع (3)
 : المرجع نفسه.(4)
 : المرجع نفسه.(5)
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ا لقد وضعت بين أيدينا الروائية أماكن تحيلنا إلى أساطير عديدة، ويوجد أيضً  
جسر بائسٌ »" البطلة  مريمجسرٌ ثالثٌ تكشف تسميته على أنَّه أسطورة فعلًا حين تقول " 

وهنا مباشرةً يعطي دلّلة أسطورية زيادةً على أنّه ،  (1)«آخر، )...( هو جسر الشياطين
موجودٌ في  -جسر الشيطان –فعلًا يحمل قصة أسطورية، ويقال عنه أنّ هذا الجسر 

يعتبر جسر  »ذا ما عُبِّر عنه بقلم خالد خليل في مقالٍ قال فيه معظم دول العالم وه
الشيطان أو " العفريت الغاضب" أحد أشهر التي توجد في العديد من دول العالم، والتي 

دولةً معظمها في قارة أوروبا، نظرًا لكثرة الأنهار والجبال بها، وأشهر الجسور  37 بيقدَّر 
لمانيا، حيث ينعكس على الماء على شكل دائرة كاملة التي تحمل نفس الّسم يوجد في أ

" جسر الشيطان" )...( وفي قسنطينة بالجزائر من أعلى ضفَّتي واد الرمال  بويسمَّى 
تحكي بعض العائلات قصصًا غريبةً بخصوصه )...( والذي يربطه بدوره بجسر 

فوق الصخر غريبة تفسر الأصوات المرعبة التي تسمع  الشَّلّالّت ارتبطت به قصص
،وهناك رواياتٌ عديدةٌ (2)«العتيق، والتي يقال أنّها صوت العفريت أو المارد الغاصب 

تفسِّر عدّة ظواهر لكنّها مرتبطةٌ أكثر بالدّول الأخرى في العالم، بهذا يكون المكان حاملًا 
 دلّلةً أسطوريةً عبر كلّ العالم.

ة قديمة جدًّا أخفاها التاريخ وختامًا عن الدلّلة الأسطورية للمكان ستكون حكاي
وهي إحدى  »وهي أسطورة " البوغي"  -قسنطينة –واختبأت بين أسوار مدينةِ سيرتا 

قصص الحب التي يتداولها سكان سيرتا إلى يومنا هذا، قصّة جمعت " جاب اللّه " الفتى 
في سرد القادم من عنابة والذي وقع في حبّ " نجمة " الفتاة القسنطينة، اختلفت الرواة 

ثنايا الحكاية وتفاصيلها، لكنَّها خلّدت إحدى أجمل قصائد فنّ " المالوف " واشتُهر بتأديتها 
                                                      

 .363: وافية بن مسعود، رواية دوار العتمة، ص (1)
، اليوم 13:10، الساعة  https://sabq.org:خالد خليل، جسر العفريت الغاضب، الرياض، الموقع: (2)
31/5/1037 
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وهذا ما (1)«محمد الطاهر الفرقاني عميد هذا الطابع الغنائي الأندلسي الذي تبنّته المدينة 
التي  تجسّد أيضًا في منطقة سيدي خالد ببسكرة في أسطورة ) حيْزيّة العاشقة والسعيد (

خلّدها الشاعر) محمد بن قيطون البوزيدي الخالدي ( في قصيدةٍ شعريَّةٍ، يقال أنّه) ملحمة 
 عشقٍ جزائريّة(وهذا مقطعٌ منها:   

وني يا ملاح في رايس البنات *** سكنت تحت اللحود ناري مقديا   عزل
 اــــامر حيريا    ***    قلبي سافر ما الضــــــــا ما بيــــر بيـــــيا خي أنا ضري

 
تحمل أسطورة تراثية قديمة ربّما امتزجت  لجزائرهكذا كانت كلّ منطقة من مناطق ا

بين الواقع والخيال. إنّ المكان الذي وظَّفته الروائية اشتمل على دلّلةٍ أسطوريّةٍ وثقافيّة 
 رحمًا وحضاريةٍ وحتَّى نفسية، لقد كان محاطًا بهذه الدلّلّت المتعدّدة، كما كان المكان

 للدَّلّلّت الأسطوريّة.
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بعد الغوص في الدراسة النظرية والتطبيقية توصّلت إلى جملة من النتائج كانت         
 عصارة البحث وتمثّلت في الآتي: 

كان حاملًا لأكثر من دلّلة، وذلك لأنّه فمفهوم المكان في النص الروائي؛  تعدّدَ  -
قد كان المعنى الجغرافي غير مقتصر على دركة ومحسوسة فبموجودات مُ  بطارت

حصر في إطار مكاني دون المعنى التقليدي، وذلك لأنّ أهميّته لّ يمكن أن تن
ض مشكّلةً تناولتها بتداخل الأمكنة مع بعضها البع التي اتّسعت دراستي سواه، فقد
ار مكن أن تبُنى الرواية على إطالمجموع المكاني، فلا ي وتفاعلًا من ذلك حركيّة

 أكَّدته رواية " دوار العتمة ". مكاني واحد ومنفرد، وهذا ما
اقتربت الرواية " دوار العتمة " من الواقع المعاش أكثر من الخيال الفنِّي، وذلك من    -

أيّ روائي في  هكثّف والمتَّسع، الذي لّ يمكن أن يستغني عنمخلال المكان ال
 الكتابة.

المكان أسهم بطريقة جيّدةٍ في بناء المتن الروائي، المبني على الشخصيات  كما أنّ  -
ومدى تفاعلها في المكان، وما ارتكزت عليه من أحداثٍ، فكان المكان حاملًا 

 لجملة من الدلّلّت.
تنوّعت الأمكنة الموظَّفةُ في الرواية بحسب انفتاحها وانغلاقها ممّا أضفى لوحةً  -

 النص السردي. فنيّةً وجماليّةً في
تأثرت الشخصيات الموظَّفة في النص الروائي تأثيرًا بالغاً بالمكان فكان هذا  -

في مثل علاقة الرّفض؛ أيْ أنّها معادي للمكان،  الأخير، ذا حمولة دلّلية متنوّعة
 أنّها تتآلف مع المكان فكان رحبًا. وعلاقة القبول؛ أيْ 

، حيث تجلَّى في برزت إستراتيجيّة المكان والزمان في الرو  - اية بشكلٍ حسّيٍّ وفنّيٍّ
 الأحداث التاريخية من الماضي إلى الحاضر في الإطار المكاني.

تعدّدت وجوه المكان، واختلفت وتباعدت ضروبه، فتشعّبت الدلّلّت وتباينت  -
 تماشيًا مع تعدّد الشخصيات وتباين الأحداث.
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 يَّةً تنأى عن التوظيف التقليدي له.اتّخذ المكان في الرواية بفعل دلّلّته، مكانةً رمز  -
تبنّت الروائية من خلال الدلّلّت الإيديولوجيّة للمكان، صورةَ الواقع الذي رفضه  -

 المجتمع في المكان الوطن / الجزائر.
وائي، دلّلّتٍ ورمزيّاتٍ متجذِّرةٍ  - أظهر المكان بفضل كثافته إيجابّيه في النَّص الرِّ

 للأحداث.في الشخصيّات والزمن وصانعة 
عبَّرت الروائية عن لوحةٍ جماليّةٍ من خلال المكان الفنِّي الذي أوحى إلى معاني  -

عديدةٍ، فمثلًا بفعل توظيف الجسور في مدينة قسنطينة، كانت تعبِّر عن رمزٍ خفيٍّ 
 يوحي إلى أكثر من دلّلةٍ ومعنى للواقع المعيش في المكان.

الذكريات والتجارب الإنسانية، الحياتية كشفت الكاتبة من خلال المكان، عن تراكم  -
والواقعية التي تؤكِّد ارتباطه بالمكان، وهو ما تجسِّده حياة وذكريات وواقع البطلة 

 الرئيسة في الرواية.
الرواية كانت نموذجًا بارزًا للجوانب المختلفة سواء كانت نفسيَّة أو إيديولوجيّة  -

إلّّ أنَّها مسَّت الواقعية، بطريقةٍ وسياسية، أو حضارية وثقافية، أو أسطورية، 
مختلفةٍ معتمدةً على اللّغة الرمزية التي كان لها دورٌ في الكشف عن الهوية 

 الّجتماعية للمجتمع الجزائري أثناء العشرية السوداء.
وما أفرزته الدراسة يعكس مصالحة الجزائري للمكان الوطن وعدائيّته للزمن  -

 دورها ومن خلال المكان دلّلّتٍ نفسيّة وتاريخيّةالتي أنتجت ب العشرية السوداء
يديولوجيّةٍ وحضاريّةٍ ...  وا 

" التي كانت سندًا  سامية آجقووفي الأخير أتوجّه بالشكر الخالص إلى الدكتورة " 
 لي، بما قَدّمته من توجيهات ونصائح، فكانت قطبًا إيجابيًا في مسيرة البحث،

 .النجاح حليفنا يوفقنا ويجعل أنسال الله عز وجل أو 
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 سيرة ذاتية وعلمية وأدبية:/  1
الدكتورة: وافية بن مسعود من مواليد مدينة قسنطينة، نجحت في شهادة البكالوريا سنة 

، 1001سنة  -قسنطينة–، تحصّلت على شهادة الليسانس من جامعة منتوري3558
" تطوّر مفهوم الشعرية في الدراسات المعاصرة  بتها الموسومة بتقدير جيِّد جدًّا، عن مذكّر 

 دراسة مقارنة " . –
تحصّلت على شهادة الماجستير تخصّص " السرديات العامة " من جامعة باجي -

" التحليل السيميائي السردي  بعن مذكّرتها الموسومة  1005سنة  –عنابة  –مختار
 للشريط المرسوم بتقدير جيِّد.

جامعة باجي مختار عنابة بعلى شهادة الدكتوراه في " السرديات المقارنة " تحصّلت -
عن أطروحةٍ بعنوان " الأنظمة السيميائية بين التسريد اللّفظي والصوري في  1030سنة 

 رواية   
دراسة في السرديات المقارنة " بتقدير مشرّف  –"عمارة يعقوبيان" والفيلم المصاحب لها 

 جدًّا.
 .1034دبلوم مدرّب في التنمية البشرية عام  تحصّلت على-

 الخبرة العلمية :
 1005-1004منذ سنة  -عنابة -عملت أستاذةً بجامعة باجي مختار -
، وتدرس مقاييس "السرد الجزائري 1006أستاذة محاضرة بجامعة قسنطينة منذ - 

 بصرية ".المعاصر" و"السيميولوجيا" و"تحليل الخطاب" و" الأدب والفنون السمعية ال
  1031عضو باللّجنة العلمية لقسم الآداب المكلّفة بالدِّراسات العليا، منذ -
 .1036مديرة مجلّة الآداب التي تصدر عن قسم الآداب واللّغة العربية قسنطينة منذ -
 –رئيس فرقة بحث بمخبر " الشعريات وتحليل الخطاب " جامعة باجي مختار، عنابة -

 .1034الجزائر، منذ 
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: قسنطينة، قالمة، عنابة، وهران، بركت في عدّة ندوات وملتقيات وطنية ودولية شا-
 .3558الجزائر العاصمة، بسكرة، باتنة، خنشلة، المغرب والأردن؛ تكتب القصّة منذ سنة 

 ،1001حتَّى  1000عضو بمكتب النادي الأدبي بجامعة قسنطينة من سنة -
لأبيض المتوسّط للقصّة النسوية في مرسيليا في مسابقة البحر ا الّمتيازنالت جائزة - 

عن قصّتها " حين ينسحب القمر"، وترجمت لها هذه القصة في كتاب  1004سنة 
 .1005أصدرته جمعية فروم لنساء البحر الأبيض المتوسط سنة 

باديس للفكر والأدب " بمدينة قسنطينة سنة  ابننالت الجائزة الثانية للمسابقة الوطنية " -
 " مرايا المدينة ". بقصّتها الموسومة  عن 1006

" ... وتحضرين على الهوامش "، بصدرت لها أوّل مجموعة قصصيّة موسومة -
 .1006منشورات أصوات المدينة سنة 

 . 1033صدر لها كتاب " تقنيات السرد بين الرواية والسينما " سنة -
  .1031" اشتباه الظل " سنة  بصدرت لها مجموعة قصصية موسومة -
 1036صدرت لها رواية "دوار العتمة" . سنة -
 لها مخطوط رواية بعنوان " سيرة المحتمل ".  -
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 / ملخلص الرواية: 2
"الآثار النفسية لأزمة التسعينات الدامية التي عاشتها  وافية بن مسعودتعالج الروائية " 

كانوا ضحايا مباشرين  أفرادٌ من المجتمع الجزائري، فقدَّمت نموذجًا من أولئك الذين
" وهي تمثّل  مريمطفلةٌ اسمها "  -دوار العتمة–لسنوات الدَّم والنّار، وكانت بطلة رواية

جيل التّسعينات المدفون تحت ركام الفاجعة والذي طحنته آلة الموت وسعت خلفهم النّار 
ث تجسّدت في حدِّ ذاتها، حي الجزائر" هي  مريمفي كلّ شبرٍ من هذا الوطن، فالبطلة " 

" واختطفت  مريمفي العشرية السوداء، التي دمّرت حياة الطفلة "  الجزائرفيها صورة 
طُفولتها البريئة، فتاهت في العتمة وتحوّلت طُفولتها إلى سَراب، بسبب رصاصة طائشة 
 أدَّت إلى مقتل والدها أثناء اشتباك بين الشرطة والمُسلّحين الذين كانوا يُقارعونهم الحُكم

وجيه المُجتمع، فأصبحوا كالطُّوفان الذي أتى على كلّ المدن والقرى والشوارع... ، وت
 فتناثر فيهم العنف والدم والموت عبر أنحاء الوطن.

" إلى صدمة نفسية بعد مقتل والدها مباشرةً، لأنَّ عقلها كان  مريمفقد تعرّضت "        
، فدخلت على أثر ذلك إلى مصحةٍ قاصرًا لّ يمكنه أن يَستوعب ما كان يَدُور حَولها

" لتواجه أزمة  مريمنفسيةٍ في قسنطينة، وبعد تعافيها نسبيًّا وهي في سنّ المُراهقة، تعود " 
فٍ قام بغسل دماغها، فتمكّن من فرض  أخرى، وذلك بسبب زواج أمّها من رجلٍ متطرِّ

بيت جدِّتها وتسكن " على أن تأتي بابنتها من  مريمسيطرته عليها، وأرغم زوجته أمُّ " 
معهما في البيت الذي كان بيت والدها، إلّّ أنّه أضمر لها غير ما توقّعت تمامًا، وطمع 

" أن تشوّه جسمها وتحلق شعرها كليًّا، لينصرف عنها زوج  مريمفي شبابها، فكان على " 
ة الأصعب والدتها ويتوقّف عن التّحرّش بها، من هنا تنذرها الأقدار للمأساة لتمرَّ بالأزم

في حياتها، فتهرب من البيت أكثر من مرّة إلى بيتٍ آخر، ومن شارعٍ متّجهةً إلى شارعٍ 
آخر، ومن مصحّةٍ إلى مصحّةٍ ومن مدينة إلى مدينة، لتمضي حياتها مفجوعةً وهاربةً من 
كلِّ شيءٍ، وحتَّى من أمِّها والماضي المرير، ومن المستقبل إلى المجهول، موسومةً 
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والّختلال، فتخلَّى عنها كلُّ من كان حولها، ولدغتها الحياة من كلّ جهة فذهبت بالجنون 
طفولتها أدراج الرياح، فحين كان أطفال العالم يجرون في الشلال والغابات لأنّ الغربان 

 )الإرهاب( احتلتها وزرعت فيها الشوك بدل الورود والدم بدل السَّلام والألم بدل الأفراح.
" تخشى كلّ ذلك وتخشى الأزقَّة لأنّها أصبحت تحصد الموت، التي  مريم فكانت "      

" في المصحة  وليددمّرت ثلاثة وعشرين سنةً منها، إلى أن التقت بطبيبٍ نفسيٍّ اسمه " 
التي تُعالج فيها، فشاهدها مُدمّرة تمامًا وهي في مقتبل العمر، لكنَّها تتّسم بالهدوء والقوَّة، 

طف مع حالتها ويقترب منها أكثر فأكثر، ليحاول مساعدتها كي تتجاوز وهذا ما جعله يتعا
كلَّ ما حدث لها من التشوّهات التي عانت منها وحالتها النفسية لسنوات الدم، وعن أثر 

 الدم على هذه الأرض التي حفرت أخاديدًا داخل كلّ فردٍ منها.
عاطف إلى حال المُحبّ " من حال المُت وليدلكنّه سرعان ما ينتقل الطبيب "      

" الذي اغتاله مالك الصّامت، ليدخل في مُقارنةٍ صامتةٍ مَدفونة في داخله مع حبيبها " 
 زوج أمّها، بعد شهر من زواجهما.

وبالرّغم من كلّ ما حدث لها، إلّّ أنّها تبحث عن كيفيّة تُكمل بها طريقها الذي دمَّرته      
ش والغربان ) الإرهاب والسياسات ( فطحنتها رحى العواصف وأكلت زمنه الوردي الخفافي

 .أحب تهالخوف والرَّهبة، ورغم ذلك نهضت لتكافح، لكي تعيش في وطنٍ 
" ابنتها  نـــور " ب " ومسارها، متشبٍّثة مريموهكذا تنتهي الرواية إلى مصالحةٍ بين "      

ظهره، وبأملها الذي طالما " زوجها وحبيبها قبل أن يُطعن في  مالكالتي أورثها إيّاها " 
" إلى أن  وليدأبقاها على قيد الحياة والّستمرار، دون انتظار أيّ نتيجة كانت، و ينتهي " 

يستوعب ما مرَّ به على مرآة حياتها، وهو ذلك الرّاجع من ديار الغربة إلى أرضه ووطنه 
قته المحن، في كلّ تجاربه الإنسانيّة القاسية التي مرَّ بها أفراد هذا المجتمع، إلّّ  وقد مزَّ

  أنّه في أشدّ العمى والعتمة هناك ، قبس من نور نهتدي به.
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 ملخص :

تدور نواة هذه الدراسة حول المكان وعلاقاته بالعناصر السردية، وما أفرزته من دلّلّت 

يديولوجية وخاصة النفسية منها التي ارتبطت بعقر المكان الجزائر  الحضارية وتاريخية، وا 

ينبضْ ولّ ينضُ على أرضها،  في ظل العشرية السوداء التي، أَرْخت سُدُولها على كل ما

لهذا سلطت هذه الدراسة الضَّوء على المكان باعتباره يحمل عُمقاً وهويّة الإنسان ضمن 

 إحداثية )الشّخصيّة والزّمن( .

Résumé : 

L’objet de la présente étude tourne autour du lieu et sa relation 

avec les éléments narratifs et ce qu’ils produisent comme 

significations culturelles, historiques et idéologiques, notamment 

celles psychologiques qui ont été liées au centre du 

Lieu« l’Algérie », à l’ombre de la décennie noire qui faisait 

toujours rage sur tout ce qui existe sur sa terre. 

  C’est pourquoi que cette étude a mis le Lieu en en évidence 

comme étant porteur de profondeur et d’identité humaine dans les 

coordonnées du personnage et du temps. 

 


